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تراءت لي من خلال تدريسي الأدب الجاهلى اطلبة قسم اللذة 
العربية بكلية الآداب على مدى بضع سنوات ‏ حاجة الدارسين الى كتاب 
موجز يعااج بعض القضايا التي تتصل بصورة الثقافة التي كانت متاحة 
للعربي في ذلك العصر ؛ بوصفها البداية التي تطورت فيما بعد مع مرور 
الزمن » وصنعت فيما بعد الاطار العريض للثقافة العربية في أوج يدها 
ذلك أن صورة الياة في المصر الجاهلى قد طمست بعض معالمها ‏ بقصد 
أو دون قصد ‏ حتى بدت هذه الصورة هزيلة وفقيرة . الأمر الذي لا 
تطمئن اليه النفس ابتداء , والذي تنفيه بعض الاخبار المبثوثة في أمهات 
الكتب والموسوعات العربية القديمة ؛ الى جانب بءض الدراسات المحدثة 
التي حاوات النظر الى ذلك العصر » دون الانطلاق من موقف مسبق . 

۹ 


فاس م وسمتقي م ف العمل وغل أن بيغ أن كفن الشعر در ج عة 


هن الاستواء والنضج ف المصر الجاهلي ف مه فقيرة وهر بلة قافا 


ولا انكار في الوقت نفسه لا كان من أثر ظهور الاسلام في اثراء 
برزت ألو ان من النشاط الفكر ي والأدبي واللغوي كانت حص.اتها ذلك 
التراث الهائل من الثقافة العربية الاسلامية . 

وقد ظفرت هذه الثقافة العربية الاسلامية بكثير من الدراسات 
الحديئة 6 وظلت ديم ذلك بعضص القضاءا الخاصة بعدأواتها الأولى مداقة 8 
وەن م أستهدف کا هذا أن 7 من ءض الاضواء ای القت دن 
قبل على هذه البدايات » وان يلقى مزيداً من الضوء ءايها من خلال كثير 
من النصوص المتنائرة والمفرقة في الموسوعات العربية القديمة ٠‏ كالأغاني 
والييان والتءيين والعقد الفريد ونهاءة الارف وغير هأ . 

وقد قسمنا هذا الكتاب الى خمسة فصول , الأربءة الأولى منها 
تتصل بالمادة الثقافية الى كانت معر وف لأعرب فل الاسلام 6 والفصل 
الخامس ۶ں المادة الثقافية التى أظهرها الاسلام وككانت مرتءطة 4 ¢ وذلك 
على النجو التالي : 

في الفصل الاول الخاص بفنون ااشعر قبل الاسلام تناواتا قضية 
أو .ات الشهر المر ي ومأ وتعاق نظام أوزاته وقو افيه 0 م در ا ونه 
الرئيسيين في ذلك العصر وهما فن الرجز وفن القصيد , ملتمسسين 


الأغراض التي كان كل من الفنيين يعالجها » وارتباطه الوثيق بالاوضاع 
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الاجتماءية والحاجات الحيوية للفرد والجماعة على السواء. ثم تابعنا حركة 
الشعر في تطوره من عصر الرواية حتى عصر التدوين ٠‏ وما صحب ذلك 
من ضياع كثير من الشعر القديم ؛ ومن الوضبع والانتحال » مزوهين بأهم 
المجامييع الشعرية التي دونت , والتي تعد مصدرا مهما لكثير من المسادة 


الشمردة القد.مة : 


وف الفصل الثاني الخاص ينون ال تنأولنا بالدراسة ادا أشكال 
ر ده رامس 4 دويز وض الأكخصات اة الخاصة من شر ال اة 
اليومية ٠‏ ونعنى بهأ ار الكهان : والأمثال ٤‏ والخطابة . والصحف والرسائل 
الكتابية 4 حرثك عوجت مشک الكتابة ف المصر الجاهلى وعد ظهور 
الالام : 


وبعد أن درس:ا المقتضيات الحيوبة التي أنعشت هذه الفنون النثرية 
تابعنا هذه الاشكال - أو ما تبقى منها ‏ في حركة تطورها من عصر 
الرواية حتى عصر التدوين . فقد جدت مع ظهور الاسلام دواع أنعشت 
بعض هذه الاشكال . كالخطابة مثلا » وأنهت بعضها كنثر الكهان , وان 
ظهورت خصائص هذا النثر الفنية - دون الكهانة بطبيءة الحال س فما 


عرف بالنثر الفنى فيما بعد . 


آم الفصل الثالث فقد توقفنا فيه عند مادة نثرية من نوع آخر, 
راوج بين الفن والعلم 6 وتختاف ي أخزها دن هذا وذاك وة وكثرة 
كالم ص 0 وأأسير 6 والتاريخ . قل عرف العرب 5 جناها.:هم هذه 


الانواع النثرية 4 التي لا تمل الفن وهأ هله المرة من لال اة 
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والعبارة في ذائهما بقدر ما يتمثل في البناء والأداء . وبعيدا عن الاساطير 
والقصص اللخر افي تصيم الروايات والسير والاخمار التاريخية مادة متجانسة 
من حيث امتزاج الخيال فيها بالحقيقة . وبعد ظوور الاسلام يتطور فن 
السير تطورا ملحوظا , حيث وجد المسامون أروع نموذج للبطل متمثلا 
في شخص الرسول عليه السلام » كما يظهر - مرتبطا بهذا الفن - فن 
آخر هو ما عرف بأدب المغازي . وقد احتفظ القصص والسير والمغازي 
بما كان فيها من فن يمازج الحقيقة . أما التاريش فقّد تطور في العصور 


الاسلاء.ة د صار علما له أصوله ومتأهجه : 


وفي الفصل الرابع كانت وتفتنا عند ألوان من الممارف العامة , 
دخلت في تكوين ثقافة العرب منذ المصر الجاهلى , كالمءارف الجغرافية 
والفلكية والطبية . وهي معارف شديدة المساس بحيأة العرب في ذلك 
العصر , كما أنها تمثل جانبا مهما من ثفانتهم القديمة . وسوف ترى 
كيف :طورت هذه المعارف حتى صارت علوما لها أصولها ومناهجها 


وأساتذتها في العصور الاسلامية . 


ثم يأتي الفصل الامش والاخير , وفيه يكون الحديث عن الدعامتين 
الرئيسيتين للفكر الاسلامي كله وهما القرآن الكر !م والحديرث الشريف 
ومع أن القرآن والحديث يمثلان مادة ثُقافية اسلامية لا جاهاية فقد كان 
وقوفنا عندهما من جهة أنهما يمثلان في حياة العرب بداية رامين 
ثقافيين ظل عطاوٌهما ‏ وما زال ‏ يتزايد على مر المصور . 


وقد توقفنأ 6ل هذا الد وم :طرق الى العلوم والممسارف الي 


نشأت ف المصر الاسسلامي متصاة ف كثير أو قليل بالقّر أن سوى عام 
التفسير » حديث قر ججمع بداياته الى نهس المقية الي ازل فوا القرآأن 
نفسه . أما ما يعرف بعلوم العربية من حيث أشأتها وتطورها فلم نتطرق 


اليه » لانه يخرج بنا عن خطة الكتاب . 


و الله التوفيق ." ° 


القاهرة في ٠۹۷۱/۱۲/۱‏ عز الدين اسماعيل 
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الفصل الاول 


» ال مشر » 


دين یذ کر العرب 2 جاها:هم يذ كر معهم الشهر » ققد كن 
اأشعر ف ذلك المصر هو فن التعمير الاول 4 الذي باغ أقصی حد دن 
النضج والاستواء 6 والذي کان متذلغلا في ضوير الانسان العربي 6 مس توء 
شق جوانب رات الروح.ة والوجداء.ة والفكرية 0 ومسدلا اروح ۶هر 
بكامله > حقی وصوه ا متا خر دن دق بأنه ديو ان العر ب وسجل حياتهم . 

ومع اننا اتود ٿث عن الشعر الجاهلى تقول أنه کان أبرز وأنضيج 
ونون الدهوير ق ذلك الصعصر ۾ فان معرة:ئا بهذه الصورة التاضجدة لاتدتواوذ 
كثيرا القرن السابق لظهور الاسلام » ومن ثم فانه يبدو غريبا أن يبل 
فن هون الفذون حول النضج والاستواه اة 53 ف زهن و«يز , رخاصة ف 


تاك الازمان الاولى ٠‏ حدمثك کان ايقاع .اة طا للغاية > 9 عملءدات 
( ث م/۲ ) ۱۷ 


التطور استهر ق فر وا من الزرمان وهلا باب نا ان فکر ف ولأ 
الفن الجم.ل 4 کف بد و کف تطور ٠‏ ”ی باخ مر حا النضج همه 


وحتى صارت له تلك الكانة فى ضمير الفرد والجماعة على السواء . 


ولكن البحث في أوليات الاشياء أمر شاق وعفوف بالمخاطر » 
بخاصة اذا كانت الوثائق التي بين أيدينا لا تسعفنا كثيرا في الانتهاء الى 
صورة حقيقية ٠‏ . اننا عندئذ لا نملك الا ان ::تذرع ببعض الفروض 
البي تعتمد على القليل المتبقي لدينا من الشواهد . وعلى الاستنباط العقلي . 


فمأ (د ,ا دن هده الفر وض 5. 


هناك فرضص راجح ”ی الآن : ذهب .4 أصداءه دن عأماء تاریخ 
الادب الى أن الشعر العربي ول l2‏ في جاهاءة العرب الاولى نجه 
لتطور الم.ارات ا مسجوءة )۱( : التى کان وس تخد مهلأ الكهنة في رقأهم 
وأنبؤاتهم . والعبارات الاخرى المسجوءة في بعض الاحيان . التي كانت 
تجرى على الأاسنة جری الئل : جم الكهان شير الى المصدر الدري 
لاشعر العربي . والامثال تشير الى المصدر الواقمي العملى له في حياة 
الناس اليومية . ولابد أن يكون هذان المصدران قد تأزرا معا في دفع 
التعمير الشعري الى الظهور والانتشار بين الاس َ لان المصدر اأسحري 
و دده لا يكفي لتفسير ظاهر 0 انتشار الته.ير بالشهر على أوسع نطاق كن 
ر جال القيائل و اسما ھا وصمءتها على السو أء , 


ولكن كف حرج الأشعر دن عة السجع ¢ . 


. ۰۱/۱ انظر بروكلءان‎ ١ 


المعروف ان السجع ضرب خاص من التاوين الموسيقي للكلام , 
براعى فيه التجنيسس الصوتي بين أواخر الجمل أو أجزاء الواحدة , 
فالكلءة الاخيرة في هذه الجمل أو في هذه الاجزاء زتهي بحرف واحد 
هو أشبه بحرف الروى الذي تنتهي به قواني الأبرات في القصيدة الواحدة 
وليس الأمر في السجع مقصورا على التزام تكرار هذا الحرف فحسب , 
بل يستتبع ذلك الالتزام بالحركة السابقة عليه . وهو نفس الالنزام 
المعروف في قوانى الشعر . وعلى ذلك نستطيع أن نقول ان السجع بهذه 
المثابة هو شمر مقَفى ولكن دون التزام بوزن موسيقي أو بحر بعيئه في 
صلب الجملة . ومن ثم يمكننا ملاحظة ان موسيقية بحر كبجر الرجز 
تتركر بصفة أساسية في أواخر الجمل أو اجزاء الجمل » وان اشتمات 
هذه الجمل أو أجزاؤها على نوع من الموسيقى الداخلية بطبيمة الحال . 
غير ان هذه الموسيقى الداخلية في الجمل المسجوعة لا تضباها أوزان أو 


قواأب مو ص4 دده . وهلا هو الفارق نها وس الشهر 7 


واكن الفارق ما يزال أكثر من هذا » لاننا نعرف اننا في السجع 
نستطيع أن ننتقل بين كل مجموعة وأخرى من الجمل أو أجزائها من 
جرس صوتي الى آخر ٠‏ وبندر أن تظل القطءة النثرية الطويلة مسجوعة 
على جرس واحد أو حرف واحد » في حين ان القصيدة العربية التزمت 
بوحدة القافية في كل ابيات القصيدة . ونحن بهذا انما نوازن بين 
السجح والقصيدة في صورتها الكأملة الناضجة > الي ل تتحقق الا بعد 
مراحل كثيرة وطويلة من التطور . فالسجع لم يتطور مباشرة الى شسكل 
القصيدة الكامل هذا . بل تطور في البداية الى مقطوعات قصيرة لاغاية , 
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كلها دن ورن الرجر 4 الى ان كان الهرن الامس المبلادي اذا (i,‏ اول 
المهلول - كما تقول الروايات )١(‏ - يبتكر شكل القصيدة الممروف»٠‏ ثم 
ددر لان بعده ی يظهر ادر و الس اذا -4 يطيل القصيدة 3 7 


ف.هأ ادا اوزاأنا اخري غير الرجز . 


وعلى هذا يمكن أن بعال أن شەر اأرجز کان اول الاشكال الشعرية 
التي ظهرت لدي العرب القدامى » فهذا ما تين عليه الشواهد القاياه التي 
سن أرد,نا وما بو کده الاستن.اط كذلك فالمعروف أن اأرجز يتكون 
من شعارات هدي رمثأ به الجمل 7 أجزاء الجمل ¢ وان كل ش_طره مها 
مقذأة بالضرورة »> وهو بذلك أقرب سيه الى ااسجع 6 بل هو االسجع 
اسه أل حددت الاسافات الموم_.قية لماه ٠‏ وأذا کان السجع ف الث 
دشتصر على عدد ګدود من الجمل 4 يتل بعد هأ المتكلم الى 4م آخر 
فان المقطوءة الرجزية الةصبرة الى كانت بدآية الشكل ااشعري تمل هذا 


العدد المحدود دون الجمل ۰ 


لکن الالتزام :وز اأرجز هذا ف هذه ا مقطوءات القديمة 0-5 
على كل حال صورة من النظام الموس_يقي الثابت المحدد . فكيف انتقل 
اأسجع من جرد جمل لا تأزم ف داخلها نظام موسيقى ولد الى هذا 


الوزن الرجزي المحدد ؟ . 

هذه مسألة لا تسهة:أ ف تقديرهأ اأشواهد 6 لكرن دض مورخى 
اأشعر اأمر بي ربطوا بسن هذا الوزن وحركة الابل 2 س برها ارب 
المنتظم 0 فوجدوا و عا هن التوافق سن نظام وفع اخفاف الابل والايقاع 


| يقال إنه أول من قصد القصائد . الأغانى ه/لاه . 
° 


الموسيقي لهذا الوزن . وقد ساعدهم على هذا الربط بين الفااهر:ين ان 
الرجر كان يمثل الحداء الذي يتذنى به مذني القافلة في مسيرتها الطويلة (؟) 
وأن الابسل ذاتئهسا كانت ترتاح الى هذا الحداء , فكأن هناك اثتلافا 
وانسجاما بين وقع الكامات ووقسع الأخفاف . ومن ثم برز النظام في 
موسيقى الجمل المسجوعة ٠‏ وبهد أن كانت خالية منه , ونتس عن ذلك 


وزت اأرجز . 


وهو فرض على کل حال ٠.‏ وح ذاك ات دين تدص نظام 

وزن الرجز هذا تجد أن الوحدة الموسيقية الأساسية فيه » وهي ما سمي 
فما بعد بالتفعيلة » تتكون من حركة فساكن . فحركة فساكن » فحر كتين 
فساكن 4 ودوازيها الصوت : تم م ثم : هذا 4و التكوين الأصلي أو 
الأساس ٠‏ ومع ذلك فان هذه الوحدة الموسيقية تقل اش كلا عننافة 
و:درذ أأصوت : تلم تتما, أو أن تكون رس حر كة فساكن م ثلاث 
التي يمكن ان تظهر بها هذه الوحدة الموسيقية , بخاصة عندما تكون في 
نهاءة الشطرة . وهذا التنوع الغررب » وهذه المرونة الهائلة : ف تكوين 
هذه الوحودة الوس فة التي هي اماس وزن اأرجز 6 بخاصة اذا ڪامت 
بجموعة من هذه الاشكال المختلفة في البيت الواحد , يجعلان الكلام في 
تركيبته التهائة أقرب ما يكون الى النثر . أو نستطيع بالمئل أن نقول 
أن أي كلام نكري ل يحتاج الى كثير دن الْتَهْمير ”ی 2 موز وا ميزأن 

الرجز ' فاذا ls‏ أن امجح تطور لدى المرب الى الرجز کان ذلك 

۴ ۲/۱ بروکامان‎ ۲ 
۲١ 


له 6 عل أساس ان اأسجع ضوهن القافية لأوزن الد رد 0 وان اتر كب 
الموسيقي للجملة النثرية المسجوعة لم يحتج الى تغرير كبير <تى يصبح مورفقا 
نظام هذا الوزن ١‏ ولعل هذا هو مأ دعا :عض علماء العر وض الى انكار 
أن يكون الرجز من الشعر )١(‏ . وربما ساعدهم على النظر اليه هذه 
النظرة أنه كن فى الجاهلية باى حاجة الأرتجال فحسب » فكان الفرد ‏ 
أي فرد an‏ ينطاق بالمقطوءة الصؤيرة 4ھ ٤‏ أي مناسءة 6 دون ساق 
احتشاد , لأنه لا يحتاج فيه الى احتشاد خاص وذلك عندما تهج قربحته 


افاخرة أو مشاتمة أو منافرة أو غير هأ دن المواقف المثيرة : 
ولكن إلا وهف اأرجز ھا دن الشعر 9. 


في المراحل الاولى كان كما ذكرنا , ولكزه فما بعد لم يعد مقصورا 
على المقطوءة الارتجالية الصغيرة » بل صار يستخدم كالأوزان الاخرى التي 
جدت بعده , والتي كانت تقال فيها القصائد . بل ظهر من الشعراء ذوي 
المكانة من تخصصوا في هذا الفن , أعنى الرجز , مثل المجاج وروبة , 
ثم صار الشعراء منذ العصر الأموي لا يفرقون في قصائدهم الطويلة بينه 
وبين الأوزان الأخرى . 

XX‏ % كا 

ولننظر الان في بعض الشواهد من ذلك الرجز القديم لكي نین 
منها وضعه في حياة الناس ومدى ارتباطه بهذه الحياة . 

كارن الرجز فى الجاهلية وسيلة الخصمين المتحاربين الكلامية , 
يستخدمها كلاهما قبل النزال لكي يوقع الذعر في نفس خصمه . وهذا 


. ٩۱/۱ بروکامان‎ ١ 
۲۲ 


غمرو بن معد يكر 4 e‏ فرسان الجاهاية المشهورين » يصكى آنا أصة 
طريفة لها مغزاها بالنسية لمأ نحن بصدده » فقول : « قلت لجبهة من 
ي ٠‏ يل ني زبيد ٠‏ أغيروا بنا على بتي البكاه » فقالوا : بعيد علينا 
المغارة ٠‏ فقات : فعلى بني مالك بر كنانة . قال : فأتينا على قوم 
سراة . . . . فتركت خيلى حجرة )١(‏ وجلست في موضع أتسمع 
كلاءهم . فاذا بجارية منهم قد خرجت من خيمتها , فجلست بين صواحب 
اها ثم دعت وليدة من ولائدها فقالت لها : ادعى فلانا , فدعت لها 
برجل من الحي , فكيف أنت إن زوجتك نفسي ؟ فقال أفمل وأصنع , 
وجعل يصف نفسه فيفرط , ذقالت له : انصرف حتى أرى رأبي . 
وأقبلت على صواحبانها فقالت : ما عنده خير . ادعى لي فلانا . فدءعت 
باخر ٠‏ فخاطيته بمثل ما خاطيت به صاحيه , فأجابها بحو جوابه , 
فقالت له : انصرف حتى ارى رأبي . وقالت لصواحياتها : ولا عند هذا 
خير أيضا . ثم قالت للوليدة : ادعي لي ربيعة بن مكدم . فدعته فقالت 
له مثل قولها لارجلين . فقال لها : إن أعجز العجز وصف المرء نفسه , 
ولكنى إذ القيت أعذرت » وحسب المرء غناء أن يعذر . فقالت له : قد 
زوجتك نفسي ٠‏ فأحضر غداً جاس الحي ٠‏ ليعلموا ذلك . فانصرف من 
ءندها » وانتظرت حتى ذهب الليل , ولاح الفجر » فخرجت من مكمنى 
وركبت فرسي . وقلت ميل : أغيري فأغارت ٠‏ وتركتها وقصدت نحو 
النسوة ويجلسهن , فكشفت عن خيمة المرأة فاذا أنا بامرأة ثامة الحسن, 
فلما ملأت بصرها مني أهوت الى درعها فشقته وقالت : واثكلاه ! والله 


م أبكى على مال ولا لاد 0 ولكن على ات من وراه هذا القوز ہی 


١‏ أي تركتها جانيا. 


۲۳ 


زعدي ف مكل هذا الخائط ذتهلك ضيءة 6 وأزمات بد هأ الى قوز رمل 
إلى جانبوم . أت ٠‏ هذه هة دن ورأه م ۰ دعت ری ”ی 
أوفيت على الابقاع . فاذا انا برجل جلد نجد أهلب )١(‏ أغلب ؛ يخصفه 
عله 6 والى ج4 فرسه ومس لاحه ٠‏ فلمأ رأنى ری ماه ثم أہ۔توی عل 
فر مه 5 وا رګه ومهدى و يحفل !ي َ تطفقت ا ارمح 
خفقأ (؟) وأقول له : ياهذا استأسر . فمضى مايحفل بي . حتي اشرفت 
على الوادي . فلما رأى الخيل تحوي ابله استعير باكيا وانشأ يقول : 
ےد ءأمت إذ مدي فاه أ أني أ وي اليوم دن حدواها 
ا ليث شور ي الهوم دن دهأاهأ 
فأجيته Sl‏ - 
ەرو على طول الوجي دهاها بالخيل ردم ھا على وجاها 
”ق إذا حل بها اح تو اھا 


فحدل علي وهو وقول _ 


أهون بنضر العيش في دار ندم أفيض دمءا كلما فاض انسجم 
أنا ابن عبدالله محمود الشيم مؤتمن الغيب وفي بالذمم 
أكرم دن بلي ساق وقدم للدث إن هم بتقصام قصم 


فحملت عليه وأنا أقول : 


آنا أبن ذي التقليد في الشهرالاصم أنا أبن ذي الاكليل قتال البهم 





١‏ كثير شعر اأرأس والجسد. 
٣‏ ضرباً خفيفاً. 


۲4 


هون يهني بود كا أوّدت ارم ار که Lu‏ على ظهر وضم 


وحمل علي وهو يقول : 


هذا حمى قد غاب عنه ذائدة الموت ورد والأنام واردة (؟) 


وقد استمر القتال ببنهما ح.تي لم يقدر واد متهما على خصمه 
قتصالحا . وهذا الرجز الذي تبادلاه قبل النزال وفي أثنائه يصور انا موقفا 
من الموقف التي کان المرب في الجاهلية كثيرا ما يواجهونها , فحيانهم في 
ذلك المصر - كما نعرف - كانت حياة إغارة وحرب ؛ وأصبم التراجزبين 
الفرسان جزءا مكملا للنزال بينهم . ولى يكن هذا الموقف هلو الوحيد 
ااذي يستدغى الرجزء فقد أشرت عن قبل الى التفاخر والمشاتمة والنافرة 
وكانت جميءها تشغل حيرا كير | من حياة العرب في الجاهلية . ويكفي 
ان أذكر هنا منافرة من أشهر منافرات ذلك العصر » وهي منافرة عامر 
بن الطفيل وعلقمة بن علاقة عوف بن الأحوص . وقد بدأت هذه النافرة 
حين كآن علقمة قاعدا ذات يوم يبول فبصربه عامر » فقال : لم أركاليوم 
«ورة رجل أقبح . فقال علقمة : أما والله ما :ثيب على جاراتها , ولا 
تنازل كناتها )١(‏ يعرض بعامر . فقال عامر : وما أنت والقروم . والله 
لفرس أبي حنوة أذكر من أبيك ؛ وافحل أبي غيهب أعظم ذكرا منك 
في جد .. .. . فقال علقمة : أما فرسكم فمارة , واما فحلكم فغدرة 
ولكن ان شئت نافرتك . فقال : قد شئت . . . والله لأنا أكرم منك 
حسنا , وأثيت متنك نسيا , وأطول منك قضبا . فقال علقمة : لأنا خير 


و الاغاني 1 -- ۷٥‏ . 
۲۵ 


مناك ليلد ولهارا : وال عأمر : لأنا ا إلى نسائل أن أصبح فون 
متك . فقال علقّمة : على ماذا تافر 7 يأعامر ؟ ذقأل عأمر : أنافر ك على 
أني تحر متك لأقاح 6 وحمير منك 2 الصياح 6 وأطدم مڭ ف اسعدة 
الشياح . 


ثم تمضي المنافر بينهما على هذا النحو . ومن الهم ارى نلاحظ 
هذه الجمل القصيرة المجوعة التي استخدمها كلا المتنافرين » فما أسرع 
ما :قاب الى الرجز ء عندمسا يسع تطاق المنافرة ٠‏ ويتحاز الشسوراء 
بعضهم الى عامر وبعضهم الى علقمة . لقد كآن من اللازم أن اغا 
القريقان الى من يحكم ببنهما . وقد كانت لقريش منزلة خاصة بين قبائل 
العرب » فكانوا يلجأون اليها في منافراتهم . وقد تحرج كثيرون من الفصل 
في هذه المنافرة . عند ذاك انطاق مروان بن سراقة وهو من فريق علقمة , 


سض الحكام من فرش ان يفص فوا ف هذه المذافرة ١‏ فال راجرا ٍ 


بال فرش نوأ الكلاما انا رفا نکم الاح کہا 


مدنو ۱ ان کن کا کان أ | أههو امام ےا 
وعءد عدر د هم الو اء ف وم فخر معام اعلاءعا 
ودعاج أقدمه ادام | اولا الذي أجشمهم اجشاما 


لاتخذتهم مذحج نعاما 
الى ان قبل هرم بن نان أخيرا ان يفصل في هذه المنافرة » 
فخرج علقمة في بني الأحوص » وعامر في بني عامر ؛ وصحب علقمة بعض 
الشعراء كما صحب عامرا شعراء أخرون في مقدمتهم لبيد . وقد تولى 
الشمراه اذكء نار هذه المنافرة بما قالوه فيهاأ من رجز » فقأال لد » 


۲٣ 


موجهأ الطاب الى هرم ان نان 6 الحكم : 


أ هرمأ ۰ 5 أهل العدل 
ليذهيرن_ أهله بأمملىي 


لا تجمدن شكأهم وشكا 


ان قر الادوس وما بلي 


ي 


وسل أبائهمو واسلي 


أني أمرقٌ دن مالك ان جمةر 


علقم قد ناأفرت غير منفر 


تأفرت مقا دن سوّاب الدرعر 


قال فة ان ءوف ان الوص : 


تهئة اليك الكهر وا أميد 

ساد أبونا قبل أن إتسودوا 
وقال أيضا : 

انى اذا ما اسي الحياء 

انمى وقد حق لي التنماء 

اذ لا تزال جادة كوماء 


١‏ 8 عن حر ها الصماء 


وأصدد فود ينفمك الصدود 


وضاع :وم المذسهد الأواء 
الى ذكور ذحكرها سناء 
دقو ر 8 اھا دعاء 


:ا عايحكم سورة ولاه 


ا مجد واأسؤدد والمطاه 
وقال ا رما م 


أ سمو أت مر الهو الك 


م هر لتم 4 عأهر إن مالك ٤‏ 
ضر آح۔اء وشر هالك 1( 


١ل‏ انظر في تفصيلات هذه المنافرة : الأغاني 585/11 - 847 . 


۲۷ 


شين المنافرة على ولأ النحو ولس را الان كيف استطاع 
هرم بن ستأن أن يفصل فيها , ولكن يهمنا ان نلاحظ الى أي حد اتسع 
نطاق هذه المنافرة اي بدأت بفردين ثم امتدت حتی شمات سار أفر أد 
قي ا:.هما 0 و کف أنها استغرقت من حمأة الفريقين زمنا غير قصير , م 
كيف کان اارجز وسدءأة دن وسائل اهجوم والدفاع 0 و کف ان الشعر أء 
يتطلةون به عل المدبهة . ونقَا لا تقتضه اللحظة . وكل هذا يؤكد :ا 
ينطلةون ؛ ب 2 ل هذا بو 
دورا حو ا كميرا دن الادوار التي کان اأرجز دؤديها ف اة المرب 
ف الجا هاية : 


والآن وقد عر فنا هذا الدور 2 وعرةنا دكن فمل الدور الآخر الذي 
کان اأرجز ووم به4 سن المتنازلين قبل النزال دفي أثزائه 0 ورأينا شو أهد 
لهذا وذاك , ينبغي لنا أن ننظر في شواهد أخر ى لأرجز في «وضوع 
وداء الابل . 


سب 


ولهذا أسوق الآن نموذجا من رجز الحداء يعبر فيه الحادي عن 
حنينه الى الأحبة الذين فارقهم وحزنه لهذا الفراق , وشوقه الذي استيد 
به › ويخطلع كل هذه المشلعر على نأقته , وكأنهما سواء في انفعالاتهما 
يعين كل منهما الآخر ٠‏ ولكنهما تافان في منحاهما » فهي تمان ١اشوق‏ 


أما هو فيخفيه . قال : 


دع المطايا تسم الجدوبأ 
ارس لها لبا عجييا 
حن نها ومأ اشتكت َو 5 


۲۸ 


ما حمات الا فى 5,..ا 
ر ها اغات هيا 
لو ترك الشوق لنا قلوبا 
اذن لأثرنا بهن السا 


ان الغريدب وتوف الغربسا )۱( 


على أن رجز المداء كان يتناول فى بعض الاحيان آغراضاً أخرى 
وقد سقت الال السايق لمغزى خاص » هو بان شمور التألف والتجاوب 
في المشاعر بين الحادي ومطيته » وهو ما يؤكد لا الفرض الذي طرحه 
مؤرخوا الادب العربي ٠‏ من أن النظام الموسيقي اوزن الرجز قد تواد 
نتجة التجاوب بين حركة الابل في مسيرتها وبين حاديها . بل ان اسم 
« الرجز » نفسه - فيما يرى بعض هؤلاء المؤرخين - يرجع الى الرجز 
الذي يعترى الناقة أو البعير » وهو ارتعاد في المؤخر والانخاذ مند 


القيام (؟) . 


على أن الرجز م کہا ai Î \ilj‏ قل اتو ۶ب كل أغراض المراة 
ف الجاهاءة . كان وس.لة الام رالات لدیل طفلهما والتغنى له والمفاخرة 
به ٠‏ ومثلما صنءت آم الفضل الهلالية حين راحت ترقص ابنها عبد الله 


ال انظر د . حسين نصار : الشعر الشمي ١‏ المكنبة الثقافية .مایو ۱۹٩۲‏ 
ص الا ۷۲ . 
۲ نفسه ص ۷۲ . 
۴ الشمر الشءى العر بي ؛ ص 5ه . 
1 


كات نسي وکات بكر ي 
ان لم يسد فهرا وغير فهر 
باس ب العد وبذل الوفر 


<تى يوارى في ضريم القبر 


و كذلك کان ۱ ار جز و س اة التغنى الذي رخف دش 4ة العمل 6 
وسري عن النفس . وول كانت عماءة استخراج الاه دن الآبار عماءة 
وكان هذا الغناء رجزا . وهذا مثال من أغاني الاستسقاء الرجزية ٠‏ 
وخأاطب a.‏ اأر اجز السافي » « و يفي 4.6 كل 2م 2 و يطاب اليه أن 
يول المأء 4 ويذكر 1 أن الابل على وشدك المجيء 6 مها رؤوسهاأ 
ود جلها ٠‏ وقد اء:ولى علءها العطاش »> و لكنها لا تستطيع أن تمان بعير 


غمدمة أو رغأه 0 فقول : 


ياأيها الساق القايل ذامه 
فرغ لورد قد دنا سوامه 
تقدمه اذرء_ه وهأمه 
جم اللات انما كلامه 
تجاوب بالسجع أو ارزامه» )١(‏ 
وقبل أغاني الاستسقاء الرجزية هناك الأغاني التي تصحب عملية 
حفر الابار . كما تصحب كل عمايات التش.يرد واليناء . ولس ببن 
أبدينا - الأسف الشديد - نماذج قديمة لأغاني العمل الرجزية هذه , 


| اأشعر انشعي العر بي ص 1۲ . 


۳٠ 


ولا نستدل عليها مما ورد الينا من الشواهد الى رجح الى عصر صدر 
الاسلام ل وهى فر وة العهد بالجاهاءة 4 وءأ فرره الأخفش دن أن المرب 
كأنو| نر امول بالأرجز ف أعمالهم . وي ولا «روى أن الأرسول عليه 
الام » بعد أن هاجر الى اأدينة » أراد أن می lia‏ وتعيك فيه 
المسامون ےا 3 اعد اد ااطوب اللمن شايع عليه السلام رداءه ا 
يعمل 49 س 6 فلمأ رأى ذاك اله اجر ون والانصار » وضهوا أرديتهم 
واغذوا دعم اون ودرتجزون اقلىن ۳ 
5 قود | والنى يعمل 
لذاك و العمل الاضلل 
وارتجز علي ان أبي طالب ومد : 
لا وس موي دن تعدر المساجدا 
بدأب ف.هأ رکا وسساجدا 


ودن ری عن الذ.ار ادا )۱( 


ولا حاصرت. فرش المدينة ف غزوة الاحزاب فام الس امون وم 
الرسول عليه السلام حفر TEK‏ دولها وهم بر جز ون : 
والله ارلا الله م اهتدينا 
ولا صدا ولا واا 
وان أرادوا فتنة بنا 


2 اأشعر الشءي العربي ص ۷ س5 . 
۲۳١‏ 


وثيت الأقدام ان لافيننا (؟) 


وكذلك كانت المرأة دير همم الرجال الى الحرب ¢ بمأ ترئجز هن 
مشاطيع دماسءة 6 وكات ابنة الفزد الزماني تدر ض ااناس واا اس 
الحرب اشتدت وعمت الاماكن جميما ٠‏ وتثنى على المستميتين في القتال 


َو ل : 


وغى و غى و فی وى 
ومااےت م4 اأروما 


ياحبذا المحلقون بالضحى (۴) 


ؤأذا سول الفارس ف م.د أن الجرب راحث الاه اون ءايه 6 
ويذكرن هوية ورجواته ف رجز ومر الجن ٠‏ وهن ذلك ما قالته امرأة 
جاهاءة 2 ڌر ئي أخاها مره 6 وتذكر أنه حير اح وڪير من أكرم ض.ف 
وأنه کن قود الخيل 6 وراس الدروع ا لاہ لام:ال ( وتدعو بره أن 


ينزل عليه المطر » فتنمت عنده الرياحين والزهور . :تقول : 


دامر 5 حبر أ تأزعت در اة 
وأخير دن أ وقد الاضہ اف ارا جد 


l٫‏ جااب الخيل الى الخيل تعأدى اضية 


٠ 1¥ ا مرجع السابق ص‎ ٢ 
. 784 نەه ص‎ ۴ 
۴۴۳ 


باقائد الخدل و#تاب الدلاص الدرمة 
فك لا يشةى 4 اللا العسير السئمة 
اد على قير كك غينث من سم اه ر زمه 


امەت اورا اعا جر جاره واأءنمة )۱( 


ولو اننا مضينا نستقصي الاغراض التي كان الرجز في الجاهليسة 
هر قى الها لكان علا ان أستقص ي الخحياة الجاهلية في شتى ضرويها ومناحيها 
اذ ليس هناك غرض خاص أو عام لم يكن الرجز فيه مسعفا . وتكفينا 
الان الشواهد التي قدمناها دليلا على ذيوع هذا الفن القولي وانتشاره بين 
ااناس في ذلك العصر » رجالا ونساء على السواء . وفي وسمنا ان نشول 
الآن ان الرجز في العصر الجاهلي كان بمشابة الشعر الشعي , اذا نحن 
نظر نا الى قائليه والى اغراضه ومناسياته » ويبقى علينا ان ننظر في شعر 
القصيدة في ذلك العصر ,. ذلك الشسهر الذي تميز به قائلوه عن 
..أثر النأس . 


وماد اليداية لبد ان ممه الى a4‏ تأريظءة دهمة 6 وهي 1 ٠‏ 
المرب الجاهاءين أنفسهم نوا دعر فون شكاين هن أشكال التعيير الشعري 
احد ھےا اس س موه الرجز وهو م اد ا 426 , والثأني اس سو آ4 


« القصيد » (١؟)‏ . ومهنى هذا انهم هم انفسهم 6وا يميزون بهن هڏين 


| الأر جنع السابق ص A^‏ . 
E‏ انظر جر جي زد أن : تاریخ التمدن الاسلامى + ص 5 . 


( ث م/۴ ) ۳۴ 


الكش كاين 6 بل رمأ نوا لا يضدر ون لأرجز دن التقدير أ إجعاونه 


لفن ١‏ أقصرد 1 


على كل وال فالراجح لدى مؤرخي الشعر العر بي أن هن القصص.د 
هذا كن تطورا لفن الرجز في بداية الامر . لكن فن القصيد يعتمد على 


أوزان أخرى غير وزن اأرجز 5 


هذا ١ق‏ ومع ذلك فان وؤلاء المؤرخين رذ هون الى ان وزناار جز 
دين تطور ودخات عليه تنو بهأت جد رده أستغرفت قر وا هن اأزمنان : 


أتجت عنه هذه الاوزان الاخرى التي فلت ھا القصائد . 


فايس هناك وزن عرضي - في ر أيهم الا يمكن ارججاعه الى 
الرجز أو تبين أثر الرجز فيه . هي وجهة نظر على كل حال . وعلى 
أساسها يكون تفسير انقسام البيت الشعري الى مصراءين أو شطرين , 
تأتي القافية في نهاية الشطر الثاني منهما . اما هذا التطور فالمرجم انه 
تم بتأثير فن الغناء الذي كان الناس يتغنون فيه بالشعر وان كار فنا 
بدائيا )١(‏ . والشواهد الشعرية القديمة المتيقية لنا من العصر الجاهلى 
تشير الى بعض مراحل هذا التطور الموسرقي للقصيدة في أوزانها المختلفة 
أو هي تشير في الواقع الى المرحلة الاخيرة من مراحل هذا التطور . فقد 
بقيت في هذه النماذج بعض آثار الاضطراب الموسيقي الذي تستكشفه 
الاذن بخاصة عند الغناء .» كظاهرة الاقواء فى القافية مثلا . فالتابغة على 
عظمة مكانته الشعرية في ذلك العصر , كأن يتورط في هذا العيب الموسيقي 
حيث تختلف حركة الروي في القافية من بيت الى بيت في القصصيدة 

. ۰۱/۱ انظر بروکلمان‎ ١ 

۳٤ 


اأوأحدة ٠‏ وإروى ان الاس التفتوا ح. :اك الى هذا العيب 07 الذي 
هو ف راا در من آثار التطور دو النضوج الأو سس قى للقصودة س 
ولكنهم جر ۇوا على مواجهة النجابؤة ٩‏ » دی دخل بكرب ذات :وم 


اة غنأه قوله : 


أمن آل مره رائح 1 معدي عدلان ذا زاد وغير مز ود 


ع ذاك ¬ ومن خلال الذناء م فطن النابءة الى هذا العميب و 
بولك بقع 4.9 )۲( ول يكن لناب وه دن كار الشهراء دكن وقع في 


ولا الءءب « بل أن امرأ الس A4‏ 51 م کان يع فيه 3 


وقد اوحظ أنه كذلك يكثر هن عيب عر وضي آخر في شعره .وهو 
ا-تعمال الضرب المقبوض في بحر الطويل . كما يكثر من التصريع في 
فير أول القصيدة . ومعنى هذا أن الغناء في الجاهلية ‏ على بدائية الحانه - 
كان عامل تطوير وضبط لموسيقى القصيدة <تى تخلصت من كل ظواهر 
الاضطراب والتمثر . وحتى صار انشاء القصيدة عملا مضنيا يحتشد له 


الشاعر أيما احتشاد . 


ولكن ألم تكن هناك عوامل خارجية - ساعدت العرب على 
اء: كش اف أوزان القصرد هله »> أعنى أن کون هناك !عض اص ادر 


الارج.ة 0 الفارم.ة أو الروماة 4 الق اطاحم وها العرب على أوزارس 


اعت كهُراب وا ومعنى . 
ات انظر ابن ہہ اأشدر واأشهر أه م اة التجارءة ) ص ۸ . 
۳0٥‏ 


شمر ية ادى دؤلاء فأفادوا منها ؟ , 


الواقع أن يعض المستشرقين يلمح في هذا الصدد الى ما كان في 
العصر الجاهلى من احتكاك بالفرس عن طريق امارة المتاذرة المتاخمة 
للفررس »2 و الى احتكاك العرب بالرومان عن طريق امارة الؤغساس:ة الأتاخمة 
للامبراطورية الرومانية » ولكنهم لم يستطيعوا أن يقطموا بتأثر الأوزان 
الشعرية العربية في العصر الجاهلى بالشعر الفارسي أو الروماني ٠‏ لعدم 
ثوافر الشواهد والأدلة . والواقع ان الأمر لا يحتاج الى كل هذا التعسف 
فالشعر العربي نشأ عربيا صرفا . وتطور في اطاره الخاص ومن داخله , 
دون أدنى تأثير خارجي . وذلك لعدة أسباب أهمها أن ظروف اليئة 
أتاحت للعرب ملكة التعبير الشعري التي كأنوا يعتزون بها أيما اءتزاز , 
وظلوا كذلك حتى بعد أن نهضوا نهضتهم العلمية الواسمة في الءصور 
الاسلامية . ومن جهة اخرى فان الفرس ين دخاوا في الاسلام واتقنوا 
العربية استعاروا اوزانها الشعرية ٠»‏ فكانوا ينظمون الشعر بالفارسية على 
أوزان الشعر العربي . أضف الى هذا أن الرجز الذي رأيناه تطورا 
للسجع القديم , ورأينا الاوزان العربية تنتمي اليه من وجه أو آخر , 
كان فنا عربيا شعبيا » شديد الارتياط يعناصر البيئة العر بية وحياة اليدوي 
وكل هذا يؤكد لنا أن استكشاف الاوزان الشعرية العربية وتطويرها قد 
تما على الارض العربية ٠‏ وعلى أيدي الشهراء العرب أنفسهم . ولاشك 
في أنه عبر الرحلة الطويلة التي قطعتها هذه الاوزان منف بداياتها الاولى 
المتعثرة الى ان بلغت صورتها الناضجة , فد سقّطت في الطريق اشكال 
من الوزن متخلفة أو مضطربة . ما أبث الشعراء س مع مضي الزمن ‏ 
ان اهملوها . 

۳٢ 


وهناك شاهد على الاقل يشير الى هذه الحقيقة . فالمفضل اأضني 
يروي لنا في مفضلياته قطءة من الشعر متسوبة للدرفش الا كبر > وهو أقدم 
من أسمع عنه من الشعراء ‏ قد نظمت في وزن عروضي لم يوتد المتأخرون 
الى تحديده )١(‏ . ومعنى هذا انه استخدم في هذه القطعة شكلا موسيقيا 
قديما عله من بقايا الاشكال ااتي مرت بها الاوزان الشعرية العربية في 
رحلة تطورها الطوبلة . حتى اذا كان القرن االسسابق لاهجرة كأن الشعر 
5 أءني شعر القص.د - قد اسثقرت أوز انه » وتحددت اشكالها وتنويعاته 
وصارت القصيدة س كما قلت عملا بحتشد له الشاعر » ويعاني في 
انجازه السهر والأرق ٠‏ يقتنص له القوافي والأفكار » ويقدم فيه ويؤخر 
ويغير عبارة بأخرى » ولفظة بلفظة , حتى تخرج القصيدة عملا متقسا 
مكتملا » مستوفيا شرائط التعبير الشعري الراقي . وعن هذا الا<تش.اد 
بحدثنا الشاعر الجاهلي سه فقول سويد بن كراع : 


أبيت بأبواب القوافى كأنسا اصادي بها سربا من الوحش زعا 
أكلئها حتى أعرس يمدصسا ا يكون سصيرا . أو بعيد ذَأهجما 
اذا نيت أن تروي على رددتها 2 وراء التراقي خشية ان تطلعا 
وجشمني خوف بن عفان ردها ‏ فقفتها حولا جريدا ومربعا 


وقد كان في نفسي عليها زيادة فلم أر الا ان أطيع وأسمعا 


فالشاعر ھا ود صار على دوعي بطدردة alae‏ ول رول الأشدر جرد 


كلام مر تجل ترج عقو الخاطر 4 إل صار عملا HW‏ مض:.أ لا كوي 


منه القصيدة قبل أن تستوفي كل مقومات الفن الشعري الناضج . وهذا 


١س‏ انظر بروكامان ١/؟١٠‏ . 
۷ 


الوعى لدى الشاعر بطمرعة عمله شير ووضوح_ الى آغر مرحلة دن مراحل 
تطور أن القص.د في المصر الجاهلى » ذلك القن الذي ظل له تفوذه 
وة ی الاج.ال بل العصور التالة . 


ولقد قلنا ان الرجز استوعب كل جوانب الخحياة الجاهلية ٠‏ فهل 
اقتصر فن القصيد على جوانب منها دون غيرها ؟ الو اقح ان شعر القصيد 
حدد لنفسه اغراضه , وهي كذلك أغراض أشد ما تكون اتصالا بالحياة 
الجاهاءة » ولكنه ل يكن بطبيعه الحال ينزل الى الاغراض التي كان الرجز 
يستأثر بها » كأغاني العمل ٠‏ واغانيالمهد وماشاكلذلكمنالاغراض.أما الاغراض 
التى تطرق اليها شعر القصيد فقد كانت نتيجة مباشرة لما تدعو اليه ١<وال‏ 
العرب من المفاخرة والحماسة والتشبيب والهجاء والرثاء والمدح , وهي 
جميها اغراض ترجع الى التعبير عن عواطف الشاعر أو عواطف قبياته 
أي انها جميءا من الاغر اض التي يتناولها مأ يسمى بالشسهر الغنائي 
2017 عأآنالايا . وربما قل ان العرب ' يعرقوا سطوى هذا النوع 
الشحري ١‏ فلم يعرفوا الشعر الملحمي والشعر الدرامي . وصحيح ان 
المرب لم يعرفوا الدراما . ولم بكتبوا شعرا دراميا نتيجة لذاك » ولكن 
الامر بالنسبة للقصص يختلف , اذ اننا نجد لديهم شعرا قصصيا من 
الطراز الاول . فهناك قصيدة الاعشي تمثل هذا النوع الشعري ,)١(‏ 
وهناك في معلقة امريء الةيس صور قصصية عختلفة , ثم هناك الأشعار 
التي فالها الشعراء في اخبار حروبهم المشسهورة بين قبائلهم » كحرب 
البسوس وحرب دا<ش و«الغبراء ٠‏ ولمى يق لنا منها الا مقطوءات :قتصر 


الواحددة مهأ على وصف وأقعة أ بعص وأقدة دن تاك اروب . وكل 


١ب‏ راجح جور جی زردان تاریخ التمدن الاسلامى + ۳ ص ٦‏ . 


۲۸ 


هذا يشير ألى أن الشعر العربي عرف اللون القصصي منذ العصر الجاهلى 
اكن القدر الاكبر منه بطبيءة الحال كان من ذلك النوع العاطفي الذي 
يسمى بالشعر الغنائي . اقتضت ذلك طبيعة المجتمع وضروراته ٠‏ وبخاصة 
حياة الحرب والفروسية التي كانت تمثل القدر الاعظم من هموم النساس 
ومن ثم يقول بروكامان في تاريخه للأدب العربي أن « الهرب كانت في 
بعض الاحيان تكاد تستأثر يكل :فكير اليدو » واذلك لعست دورا من 
أهم الادوار في كار هم. ولم يكن عرضا ان سمرت أقدم ختارات اشر 
العربي بالحماسة . نظرا الى أول أبوابها واغزرها مادة , وهو باب التعبير 
عن ضروب الشجاءة المختلافة . وكان العرب يفرغون حمية الشجاءة 


وثوراتها ف أبيات دهن الشعر قل القتال وف اناه مر [حله المحتدمة » )1( 


وهذا معناه أن موضوعات الحماسة كانت مشدتركة بين الرجز وفن 
القصيد على السواء .وقد كان لشعر الحماسة أثره البعيد فى حياة القبيلة, 
ومن ثم تحددت منزلة الشاعر فيهم وأهميته بالنسبة لسائر أفراد القبيلة . 
فالشاعر هو الذي ي<س أعر اض قبيلته ويدافع عنها » ويحفظ امجادما 
ومأثئرها ٠‏ ويشيع اخبارها بين القبائل » ويصنع لها سمعتها . ومن ثم 
كان نبوغ شاعر في القبيلة حدثا ضخما تقيم لله القبيله الافراح » وتأني 
القبائل الاخرى تهنئها به » وتصنع الأطعمة » وبجتمع النسوة يعجر 
بال٣راهر‏ كما يصنعن في الاءراس » ويتباشر الرجال والوالدارى خيرا 
باتهم الجدبد (؟ ) . 





حت بروكاهان 4۹/۱ e‏ 
۲ انظر السيوطي » المزهر 5137/7 , 


۴۹ 


ولكن مأ المت الحقيقي وراء هذه الحفاوة المبالغ فا 9 . 


الواقع ان هناك أسبابا قريبة هي ما ذكرنا الآرى . يضاف اليها 
غرام العرب بالشعر واستمتاعهم به . وحرصهم على المشاركة فيه . ان لم 
يكن بالنظم فلا أقل من الاستمتاع اليه والائتناس به . كان الشمر في 
فطرة العر ب وسجيتهم > وربما شغاهم على كل ما عداء من شؤون الي اة ء 
يستوى في ذلك الرجال والنساء . بل ان النساء كن كثيرا ما يعقدن ‏ 
المجالس لتناشد الاشعار وذكر الشعراء ٠‏ بل ان منهن من نين في الشهر 
وكدن يتقدمن على الفدول من الشعراء . مثل النساء . وقصتها في سوق 
عكاظ معر وفة , حبن ققدم الشعراء الى حيث يقيم النابؤة الذبياني في قبته 
يستمع الى اشعارهم ويحكم بينهم » وبختار من بيتهم اش مرهم . فقد 
انشده فیہن انشدوه حسان بر ثابت والأعشى وغيرهما . . ثم انشدته 
الخنساء . وحين فرغت قال لها النابغة : « والله اولا ان أبا يصير أنشدني 
آنفاً اقات إنك اشعر الجن والانس » .)١(‏ 


وهذا دلبل واضح على المكاة التي بلذتها المرأة الجاهلية في مضمار 
الشغر . واذن فالشءر كان شؤل التاش الشاغل في ذلك العصر » فلا 
غروان أن يكون ابتهاجهم جوع شاعر :4م 0 لذأنه بذلك رضيف المزيد 
الى ر و 0م اأفنءة ومعم اأر وح.ة 2 


وده هي الاسہاب اأقريءة 4 لکن هناك ااا أخرى رهد 8 . 


والواقع أن هذه الاس.اب قر ججمع الى طبيهة اشح ذاته » :وة 


ل 





اعد الاغاني /1١‏ ". 


الناس منذ القدم في أثر الكلمة وما لها من قوة فعالة . ومن ثم كانت 
القييلة ر مأ أثر ت ارس و فا شاعر على ان بح فار س » وذلك 
لايمانهم ,أن فعل الكامة أقوى من قعل اف . أقد انوا تؤدئوكل ف 


آرارة نفوسهم بأن الكلمة قوة سحرية كاءئة فيها . 


وهذا الاءتقاد قديم في الحضارة البدائية , إذا جاز تسميتها حضارة. 
وليس الءعرب وحدهم في هذا الايمان بالقوة السحرية للكلمة , وان كنا 
لا نملك شئأ من شواهد. عقائدهم السحرية القديمة الا ما كان من حديث 
الكهان . لكن آثار الايمان بقوة الكلمة ظل مائلا لديهم في نظرتهم الى 
الشمر وموقفهم منه . وهناك كثير من الش.واهد التي تؤكد لنا هذه 
الحقيقة . فهتاك آثار قديمة لمثل هذا التأثير السحري » مائاة في اوائل 
شعر الهجاء . وفي هذا يقول بروظمان : « قبل ان ين<در الهجاء الى شعر 
السخرية والاستهزاء كان في يد الشاعر سحرا يقصد به تمطيل قوى الخصم 
تأثير سحري . ومن ثم كان الشاعر اذا تهيأ لأطلاق مثل ذلك اللءن 
باس زيا خاصا شييها بزى الكاهن . ومن هنا ايضا تسميته بالشاءر ء. 
اي العالمى » لا بمعنى انه كان عالما بخصائص فن او صناءة معينة » بل 
بعمى انه كان شاعر! بقوة شعره السحرية . كما ان قصيدته كانت ه 


القااب المادي لذلك الشعر » .)١(‏ 


ي 


وهن م کان العر ب حشون الوجاء کل اة .9 la)‏ اذ کر ھا 


کف ان المطاءءة کان هدأء مرار الهجاء 6 وك.ف ان اناس کا دول 





ا بروكلمان 4/١‏ . 


4١ 


التعرض له , حتى ل يصيبهم هجاؤه , وناك ان عمر بن الطاب رضي 
الله عنه اشترى منه أعر اض المسامين ,ثلائة آألاف درهم , اثقاء أشره . 
وقد بلغ من شدة خوفهم الهجاء اثلا يضل ذلك محفوظا في الأعقاب انهم 
كانوا اذ اسروا شاعرا في الخرب اخذواعليه المواثيق الا يتءرض لهم بهجاء ؛ 
بل ربما شدوا لسانه بقطءة من الجلد لكي يعوقوه عن قول الشعو فيهمء 
ماما صنع إو تيم بالشاعر عرد يغوث الهار أي دين أسر وه في بوم الكلاب, 


وود ذكر الشاعر WT‏ صذيعهم هذا دين قال : 


اقول وقد شدوا (ساني بنسمة أمعشر تيم أطلةوا من لسانيا 
وآض دك منى شک عمش کان ' ترى فی أسيرا رما .ا )۱( 


فالى هذا الحد كن العرب يخشون كامة الهجاء » وليس ذلك الا 
من بقايا الايمان بقوة الكامة السحرية » الكلمة بصفة عامة . ولكرى 
خوفهم من الكلمة الشعرية أن اش_د . لما ذكرنا من قبل من وة نفوذ 
الشعر في وجدانهم , ولان الشعر أسرع سيرورة بين القبائل من جهة , 
ولاه شيم يحفظ ويروى على مدى الزمن من جهة اخرى . على أن آثار 
الايمان بالقوة الس_حرية للكلمه يرتيط كذلك باليدايات الاولى القديمة 
للرئاء . فالغرص الذي نستطيع ان نفسر به الرثاء من خلال ما عرفه 
علماء الانثربواوجي في الحضارات السحرية من ظواهر هو ان يخفف من 
غضب القتيل او روحه بالأحرى ٠‏ وينهاه عن ان يرجع الى الحياة فيلحق 
الضرر بالاحياء (؟). ولكن هذا المعنى تلاشى تقريبا في الجزيرة المربية 

١س‏ العقد الفريد ٠٠١/۳‏ . 
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أءام الشعور الأنساني العميق بالحزن والاسى » فكان الرثاء تفريجا للوعة 
الجرن وقسوة الفراق ل وسسملا الى تسول آثار القق.د وآجاده ٠‏ على ان 
الجرن م يكن £ يلدق بار جال 4 ٤‏ ون کان مشروعاً للنساء . ومن م 
كان اار ثاء دهن الاغراض الشعرية التي ظفرت بعنادة التسساه ٠‏ وقد کات 
جاءاة عت مرة 4 وال:ساء ¢ دن بخ ااه ذلك العصر 2 هذا الفن 6 
وأنك اتحس في شعر النساء نواح المرأة الثكلى حين ترثى أخاها صخراً 


فتقول : 


أعبني جودا ولا تجمدا 
ألا :يكين الجرىء الجميل 
طويل النجاد » رفيع العما 
إذا الوم مد واً ا 
فال الذي فوق اهدو 
,ماه الوم مأ عالهم 
ترى المجد بهوي الى بيته 


وإن ذكر المج_د الف.:-ه 


ألا تيكيان لصخر الندى 
ألا تيكيان الفتى الس_يدا 
د. ساد عشيرته أمردا 
إلى المجد مد اليه ,دا 
من المجد ثم مضى مصمدا 
وان کان أصغرهم موادا 
يرى أفضل المجذ ان يحمدا 


ا بالاجد م ارتدى (۳) 


ولا أقل من هذا لوعة ونواحا رثاه جليلة بنت مرة زوجها كارب 
ان ر دمه دين وله أخر وه جس اس ۴ انها لتصور ابعاد أزمتها النفسءة الفريدة 0 


مرك کان الثأر ازوجها دون قأئله موزأه كذلك ان 24ل اخاهأا 6 وقول : 


جل عذدي فعل جس اس فما سر أي عمأ انجلت أو تنج 


فمل جس اس وجدي سمه قأطع ظهري ومدن أجل 





ا الاغاني 6 . 
۴ 


على أن هذا لا يعني بطبيعة الحال ان الشعراء ه 


يأفتيلا ووض الدهر به 


هدم الت الذي اسف و42 
خصني قتل كيب بلظي 
لیس 07 کي ومين کمن 
وشت ي المدرلك بالثأر وفي 
ات 1 دهي فا حا اوا 


إن اتا 


سقف بتي جميءا من عسل 
وانثتى في هدم بتي الاول 
٠‏ واظى مسد ة بلي 
ليدوم يتجلسي 
دركي ثأري ثكدل الكل 
ن أكحلى 


من وزانی 


أنما يبكي 


بدلا 4 ده هم 


ولعل الله 6 يرتاح لي 


رب الرجال لم يكونوا 


بدو لون اارثأء 2 ولكنه دهم كان ذا طا بح ا 0 ودی مودوى حتاف 
اذ كانت الحسرة فيه ترتبط بالتهديد والوعيد واثارة الاحقاد وروم الانتقام. 
وذلك أن الرثاء کان ف الغااب أن وقعوا ف دومة الوغى 4 أو اغتملوا , 
غدرا ¢ و يكن دن الأ اوف ص وفوا اانصوص الشعرية المتمق.ة در لى 
الرجل یں موت حتف أنفه ¢ وان صار هذا مأاوفا فما بعك 4 ف 


۶ور الحضارة الأسلامية ٠‏ 


على أن التأثير السحري للكلمة الشاعرة لم يقتصر على هذيرن 
الغرضين فحسب ٠‏ بل نستطيع ان نقول انه كان ماثلا للدربي الجاهلي في 
الشعر أيا كان الغرض منه . الشعر عند الجاهلى هو القوة وهو الحقيةة 
هو بناء للحياة متكامل . سواء وافق هذا الناء المقيقة تي تفع عأ 
الحواس في واقع الحياة أو خالفها . والشاعر هو صانع الحقائق . هومن 
يقول فيصدق قوله 2 وما ارتفعت مكانته وذاعت شهرته کات كلمخاته 


أفمل في النفوس وأشد تأثيرا. وفي هذا تروى فصة طريفة للاعشى الكبير 


55 


مع المحلق الكلابي وبناته . فقد كان المحاق لا ينجب الا الاناث . وكان 
لقيرا . وبقال انه من لديه ثماني بنات في سن الزواج ٠‏ تَقدْم 5 
لخطبة واحدة منهن . وكان الاعشى يغشى سوق عكاظ , حيث يلتقي 
العرب من كل الفجاج » فكان اذا انشد شعرا سارت بذكره الركبان 
وني يوم قالت امرأة المحلق له : « يا أبا الكلاب . ما يمنعك من 
التعرض لهذا الشاعر ؟ فما رأبت احدا اقتطمه الى نفسه الا واكسيه 
خيرا » . فأجابها بقوله : « ويحك . ما عندي الا ناقتي وعليها الحمل » 
نقالت له : « الله يخلفها عليك » . فأردف االمحلق قائلا : « وأظنه 
بستاج الى أن أسقيه وان اخلع عليه » . فقالت :« ان ءندي ذخيرة ولعلي 
ان اجمعها . فخذها وأكرمه . فربما اثنى عليك بشهر يجدث اك ذكرا 


وأسرع المحاق <تى لقى الاءعشى قبل أن سيق اله أحدء فأخذ 


خطام اعبره ؛ قال اه الاعشى : 


« من هذا الذي غلينا على خطامنا ؟ » فأجابه المحلق قائلا :« انا 
المحلق » . فقال الاعشى : « شريف كريم » . 

وناخ المحاق يعير الاعشى , وئحر له ناقته ٠‏ وكشف له عر 
سنامها وكبدها . ثم سقاه , وخلع عليه . وأحاطت بالاعشى بنات المحاق 
الثماني يقمن على شئونه . فقال الاعشى : « ١ا‏ هذه الجواري حولي » 


أ جابه المحاق بقوله : « بنات أخيك »> وهن ثمان حظهن قأيل » , 


وخرج الاعشى من عند المحلق ولم يقل شيا . فلما وافى المحاق 
الوق اذا هو اسر حه ول أج تمع الناأس عليها ء واذا الاعشي نشل هم 
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قواه ي المحاق : 


أعمري اود لاتا عون كثبرة الى صوء نار باليفاع تحرق 
شب لقرور:ن رم طا |_| وبات على انار الندى والمحاق 
١ا‏ ديهم سار الذي ود فعلتهو فا جد أو ام اباك ثم أغر فو ١‏ 
به تعقد الاحمال ف كل مزل وتعقد أطر اف الخحبال وتطاق 


ولا انتهى الاعشى من الانشاد تدم اليه المحاق ومام واه » تقال 
له الاعشي : « مرحيا ياسيدي بسيد قومه . بامعاشر العرب ٠‏ هل فيكم 
مذ کار يزوج ابنه الى الشريف الكريم ؟ » . قالوا ان الاعشى لم يبرح 
مكانه في ذلك اليوم حتى كانت بنات المحاق قد خطبن )١(‏ .ومهما تكن 
الصورة التي روى بها هذا البر فان جوهره هو ما يمنينا , فهو يؤكد لا 
ان كلمة الشاعر هي التي قليت الموازين فجعلت المحاق رجلا يرغب الناس 
في مصاهرته رغم ما كآن عليه من فقر وقلة شأن . . وشبيه بهذا الخبر , 
وشاهد آخر على ما كان للكلمة الشاعرة من تأثير بالغ في نفوس العرب 
ونفاذ الى وجدانهم ؛ حتى بعد انتشار الاسلام .هايروى كذلك من ان 
الشاعر مسكين الدارمي قد اشتكى اليه أحد تجار الخمر كساد تجارته , 
فقد كأنت خمرة سوداء اللون ولى تكن النساء والفتيات يقبان على هذا 


اللون أو يرغين فيه . عند ذاك قال الشاعر : 


قل (أمأيحة ف الخمار الأسود اذا صدورتك برأاهب م فرك 
دل کان شمر لأصلاة ياب ”ی وقهدت له رماب أ ا جد 
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وما أسرع ما انتشر هذا الشعر بين الناس , فأقيلوا على ذلك التاجر 
ثرون ەرە السوداه 6 وما أسسرع م مدت هله الخهر والاس 
,او اها )۱( . واذن ١‏ يكن الهجاء والرثاء وحدھما جال التأثير اأسدوري 
االهمر » بل امتد هذا التأثير لاكلمة الشاءرة الى كل بالات الحياة . 
بلا غرابة رول ذلك 2 أن تكون لأشاعر ف ذاك المصر ai‏ الي ل" 
ندانيها مكانة رجل آخر في القبيلة . وان كأن فارسا معلما . 

ولكن هل کان الشوراء انفسهم على وغى بهذا النأثير السحري 
لاهم ¢ اني هل انوا تتصوروت أنفسهم بتكادون يكلام خاص اشن 


ن جس كلام عاءة اناس 0 6 


الواقع ان كل الشعراء القدامى؛ من العرب ومن الشعوب الاخرى 
كوا بتمثلون الشعر الهاما من قوة خارجية » وكاو اهم انفسهم يو كدون 
ما٠٠‏ التصور لاناس فيعتقد الناس ان الشعراه ليسوا سوى وسائط مر 
ابباء البشر لنةل الرسالة من القوى الخفية الجبارة التي تتحدث من خلالهم 
ومن ثم ان خوف الناشس من الشعراء . لا من اشخاصهم بل لا نهم 
وبين هذه القوى الجيارة الخفية من صلات . كان الشعر عند الاغريق 
إله . وكانت حوريات الشعر يلهمن الشساعر مأ يقّول . وعند المرب 
الةدامى كان الشعر من صنع الجن » يلقون به على أفواه الشعراء. وكانوا 
بتصورون ان لكل شاعر جني خاصاً يرافقه ويلهمه ما يقول . وكان الشاءر 
أحيانا لا يفخر بنفسه وبمقدرته الشمرية بل يفخر بالجني أو الشيطان 


اللي برافقه وبلهمه . ومن ذلك قول الشاعر مفاخراً سائر الشعراء : 


ال انظر الخبر في : الاغاني 45/5 - 45 . 
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اني وكل شاعر من المشر شيطانه اش وشيطا ني ذكر 
و الشاعر بهذأ كد تصوره وة اة تأهمه الشهر 


ر4 الشاعر الى الحديث عن ش.طان هيدي 4 بل الى جرد تهوير مدره 


الشورية الخاصة ¢ ٠‏ 


أن هذا التصور الد رث نی الالهام ف اشر ' يكن الشساعر 
القديم يتصوره أو يعرفه » بل كان المؤكد في ضميره أن الشءر مندة 
يوه.ها الانسان من قوة خفية خارجية فاذا اختارته هذه القوة انحتها 
انطلق مول اأشهر مف اااحظة الاولى قو را ومس توا و اضجا 6 و( لقدرة 
تلك القوة المه.ة على الدطاء ۴ وقصة الشاعر عك ان الابرص دشر 
او الى وذا التصور )۱( . فكد ظل عي الى سن الأربءين لا دول 
اشر 6 ولكن حذدث أنه حرج ذات دوم فال الجر نشك اقا لغنيماته 
وغن.مات أخيزه مأوية فانتهى به الى ا٣ر‏ كانت ادق مالك ان ثعاءة . ع 
ذاك ظهر له أن أ راء مالك ان ثعلءة وأهره ET‏ وطرده 6 فأسة.د 
المزن ردءءد ۾ أذ کان ل يماك ازأهه شا : وعءاد 21 الفؤاد الى اخنه 
التي أخذت تهون عليه » حتى استغرق في النوم تحت ظل شجرة . وفجأة 
اء:. ةغل ہف على أثر رؤا رأها ف اوم 4 اذ رأى را غر را مم 
ف ثمه خصاة دن الشهر فأ قن أن زوا طءا عاف عليه ووهه الشعر 
کي برد عن نفسه الشتائم والتهم التي كلها له ذلك المالكي . ومنذ تلك 
اللجظة > وبعد تلاك السن التّدمة , انطاق مول ومول الشهر فكان من 
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فحول شعراء زمأنه : ول يكن غر :ما 2 مور العرب ان ردود ث مي م مل 
هذا » قد كانوا يؤمتون بأن القوىالخفية تقول الشعر فما ينها وتهمه من 
نشاء من اناس فعہءف 44 دروي لاحده مأودة كيف أنه وکت جماه 
ورج 2 رفقة له الى اأمادية 1 وني الطربق أ الجر وتوقغت الجمال 
اة ف ذعر 6 واذا 4م شاهدون l.a‏ ضا رثاو ی ف اارمال 2 وقد 
هم رفافه بقتأه 4 ولکنه ايقن أنه کان يتأوى من العطش و ail‏ د صد 
!4م سوءأ ( فطلب مهم أ دس4 وه فا وا 6 اوا م 4۵م من المأء 6 وفأخذ 
مر ادته واتجه ادوه 6 م أفرغها ف ثمه, فأنتءعش الثعيان ' ونظر الى عل 
أظار ات ل يدرك مھ اھا 7 م انساب 5 الرمال . . فلما كان الأيل جاس 
الجمييع لأراحة 4 و :مض وت ”ی غاب عليهم النماس فناءوا ٠‏ وما 
؛.حصث عن راحلته ٠‏ وواقف ہف <ائرا مذءوراً . ونما هو كذلك اذا 


4 ممع هائها بول له : 


يا ايها الساري المضل مذهيه دونك هذا اليكر منا فاركيه 
ويكرك الشارد أرضا فا جنه ”ی اذا الأبل تجى هه 


فط ع4 رحله و سم سے4 


تلفت حوله فام بجد أحدا > فتملكه الذعر » وكد يغشى عليه 
وهو سمح صوءًا لا يرى صاحيه . فهَال لذلك الصوت : ياهذا الذي 


أخاط.في « ابد اك اله الا أخبرتنى من ات ٠‏ . وعيل ذاك مهه قول : 


انا الشجاع الذي ألفيته رمضا في قفرة بين احجار واعةاد 
رودت راا 1 ضن -_اماه وزدت فيه ٤‏ ول تبخل بأنكاد 


٤٩ ) ٤/ ث م‎ ( 


الخير يبقى وان طال الزمان به والشر أخيثماأوعيت من زاد 
وهكذا كان ذلك الشجاع أو الثعيان جنيا ٠‏ وهكذا خاطب ذلك 
الجني الشاعر بهذا الشعر . 
XxX X* X%‏ 
وکل هذه الشواهد:ؤكد ما كان سادا ادى العرب من تصور أقةوة 
الشعر ومصدره . 


وهنا يخطر اذا هذا السوال : 


هل حةا ان المرب في العصر ال جاهلى بلغوا من اعتزازهم بأشعارهم 
انهم كانوا يكتبون عيون قصائدهم ويعاقونها بأستار الكعبة ؟ . 

والحق ان قصة هذه القصائد المعاقة موضع نظر , أعني قصة 
كنابتها وتعايقها , فهناك أكثر من سبب حمانا على التشكك في هذه القصة 
فنحن لم تسمع بها الا لدى المتأخرين من عاماء العربية » واو كانت هذه 
القصائد قد كتيت وعلقت لجاءعنها خبر على الأفل ادى الرعيل الاول من 
العلماء . أولئك الذين جمءوا الشعر ودونوه. قا لقد عرف هؤلاء تلك 
القصائد , فهم الذين رووها » بل أكثر من هذا هم الذين سموها 
بالمعاقات , ولكنهم ل يتحدثوا قط عن كنابتها بماء الذهب أو بغيره؛ أو 
تعليقها يأستار الكعية . 


فكيف برزت اذن فكرة كتابتها لدى المتأخرين ؟ . . 


الواقع أن هناك لبسا قد حدث لدى هؤلاء المتأخرين نتيجة 


لتسمية المتقدمين لهذه القصائد بالمعلقات . فالخبر الإتوائر ان ح. ادا 
الراوية اختار يجموءة من طوال القصائد الجاهالية س وكان طول اأقصدة 
معبارا نقديا اساسيا يفضل به الشاعر على الشاعر ‏ فكانت هي أروع ما 
اله شعراء الجاهلية . على الاقل بميزان ذلك العصر . وءند ذاك اطاق 
حماد على هذه المجموعة اسما , على غرار عناوين الكتب في زمانه , 
فماها السموط . جمع سمط . وكان النقاد يقولون عن القصيدة الرائعة 
انها « سمط الدهر » ويقال انه سماها كذلك بالمعلقات . واللمءنى واحد 
فال.مط هو الفلادة . وحين يقال ان هذه القصيدة أو تلك سمط الدهر 
فممنى هذا انها القلادة التي تزين صدر الأيام . والقلادة شيء يعاق . 
ون ثم كانت كمة المملقات مرادفا اكامة السموط . والسمط شيء نفيس 
ومن هنا كانت العلقات هي أنفس القصائد القديمة » على الاقل مش 
وعهة نظر ماد الذي اختارها . وبعد أن شاعت تسمية هذه المجموعة 
بالمعاقات بزمن طويل » جاء المتأخرون فراحوا يفسرون هذه التسمية 
نفسيرا حرفيا . وكان أولهم ابن عبد ربه في كتابه « العقد الفريد » )١(‏ 
للهبوا الى انها سميت معلقات لانها كانت تعلق . وأين كانت تعاق ؟ لم 
بحدوا في الجاملية مكانا أشرف من الكعبسة . فزعموا انها كانت تعلق 
اا هأ . وساعرف بعد قليل حين :تحدث عن تآدوين الشعر العربي ٠»‏ 
ان المعلقات السسيع لم تكن سوى جموعة من #اميع ر رى + 


دذوالت مءهأ 4 وحدمات َل جموعة مها اسهأ خاصا ٫دل‏ على متها الفنية. 
عل اننا نلاحظ - بالاضافة الى هذا س انه لم تتفق الروابات 
القديمة بشأن 6ل الوصائد المعاقات 1 فالمتفق عأ دن الجمييع أنها ەس 
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قصائد . هي معلقات امرىء القيس وطرفه وزهير ولبيد وعمرو بن كلثوم 
على ان كثيرا من الروايات تضيف اليهها معلةتى عنتر والحارث بن حازة 
وان كن المفضل الضى قد جعل مكانهما قصيدتين أخربين النابغة والأعشى 
والبيعض يضرف هاتين القصيدتين الى القصائد السبع ققيصيم هناك تسح 
معلقات . ثم اخيرا تضاف قصيدة لعبيد بن الابرص الى هذه القصصائد 
التسع فتصبح المعاقات عشرا . وهذا الاختلاف في العدد . واجتهاد 
البعض في توسيع دائرة المعلقات , بافتراح اضافة ثلاث قصائد الى السبع 
الاولى المختارة » كل هذا يشير الى ان قصة كتابتها وتعليقها على الكءية 


قصة ضد.هة 5 
وليس لهذا علافة بمعرفة العرب في الجاهلية بالكثابة » أو جهلهم بها. 


فهذه قصة أخرى . . صديح ان بعض المستشرقين والعلماء المرب 
المحدثين قد أنكروا وجود الكتابة بين العرب ومعرفتهم بها . مثل 
« مرجليوث » وطه حسين » ولكن هذه المسألة موضع نظر . فجزيرة 
المرب قد عرفت الكتابة في مواضع كثيرة منها منذ الازمان المتقدمة . 
« كان أهل اليمن يعرفون الكتابة ويستعماونها في نقش الاثار الدينية 
والقانونية على الحجارة ماف ألف عام على الاقل قبل الميلاد . ولا ندري 
هل استعملوها أيضا في اغراض الحياة الحاصة . أو في تسجيل الف 
الكلامي بوجه خاص » عل مواد اكثر تعرضا للتلاشي والضياع و 
الحجارة . . وليست أراضي الشمال في نجد وتهاءة غنية بالنقوش والاثار 
الكتأبية مثل بلاد الجنوب , وان وجدت دلائل على بءعض اتجاهات الحياة 


ألدنة ف النقوش الأسمأة اسم غير دقيقة ا نوش التثمودية واللحيا نم 


9۲ 


وكذلك ف النقوش الصفوية على مقر به دهن دمشق 6 وکها مكدوبة خط 
روب من خط الألف وأء انى قبل الالام از دن طويل 1 وقد صب 
جر تذ كاري سنه ۳۲۸ مم على بر أمرىء الس ان ۶ءحر و الأخمي 2 
ل النمارة ») هن رلاد سورية » وهو مكتوب بخط مشءق دن الأرامي ٤‏ 
ور.ما كآن هذا الخط مستعملا آنذاك فى اغراض الحياة الخاصة من شدون 


الزجارة وغيرهأ « 1 5 


وقد تعلم العرب الخط النبطي من حوران في أثناء تجاراتهم الى 
الغام , كما تعلموا الخط الكوفي من العراق قبل الهجرة بقليل ٠‏ وظل 
الاطان معروفين عندهم بعد الاسلام . والارجح انهم كأنوا يستخدمون 
الخطن معا » الكو ف لكتابة القرآن ونحدوه من النصوص الدينية , والنيطى 
اكتابة المراسلات والمكانبات العادية . لكن قضيتنا الآن على وجه اذ 


في : هل كن العر ب في الجاهاءة يكت.ون أشمار هم ؟ 


وناك وض الروايات والشواهد اتی مهار الى انهم كنول تصيدون 
هذا . فمندمأ أراد حماد الراوية ان لسر تقوقه وتفوق أصدابه الكوفيين 
ل الدراية باأشهر القديم زعم أنه وجل ااشعر الذي کن ول کب بأمر 
النهمان ودفن ف قصره الابيض بالميرة 4 م كشف ف أيام المخ ار ان 
أبي عبيد .)١(‏ وقد نشك الآن في صحة هذا التفسير , ولكن المهم في 
لر هو ان الزعمان ¬ هن ماوك الويرة 5 الجاهاءة ست ا جح اأشعر 
وكتابته وحن عرف أن كثيراً من كيار الشعراء الجاها.ين 6وا دھصد ون 


المهان 4 وأنهم أنشدوا بين دد ره عش ر ات القصائد . وقد كانت الميرة 


. 59/١ بروظمان‎ ل١‎ 
0 


من البيئات التي عرفت الكتابة كذلك في المصر الجاهلى . على انه اذا 
صم هذا الخبر فالذي أمر بكنابة الشعر حينذاك هو التعمان ‏ اما الشعراء 
أنفسهم فمن الطبيعي أن معظمهم لم يكونوا يعرفون الكتابة » ولكن منهم 
من کان يكتب , وكان يكتب شسسعره على وجه التحديد . فمن أخبار 
المرقش الأكبر التي رواها أبو الفرج الاصبهاني في كتابه « الأغاني » ان 
ارقش كان يكنب : وكان أبوة قد دنعه هو وأخاه حرملة . ..: الى 
نصراني من أهل الحيرة فمامهما الخط . وفي احدى المناسيات التي يرويها 


أبو الفرج عنه أنه كنت على مؤخرة رحله هذه الآبيات 


باصاحي تبثا لا ثمجسلاا ان الرواح رهين الا تفعلا 
فلمل لبثكما يفرط سيا أو يسيبق الاسراع سيبا مقيلا 
ياراكيا اما عرضت فيلغر أنس بن سمد ان لقيت وجرملا 
له دركما ودر أبرك.ا إن افلت العيدان حتى يقتلا 
من ميلغ الاقوام ان مرقشا أضحي على الاصحاب عيئا مدقلا )١(‏ 


الى آخرما كتيه المرقش. وكذلك يذهب بروكمان الى أن العياديين 
دن أهل اليرة النصران.ين ريما کتہوا جانيا دن أا شە راهم م وقول 
دلا عجب اذن أن تكون هناك أ بات كثيت فى داخل جزيرة المرب على 
عميل کیل صلى الله عليه وسأم , كما دل على ذلك دمت لابن مقہل €« (۲). 
وكل هذه الروايات والشواهد تشير الى ان العرب قد عرفوا الكنابة 
في المصير الجاهلي € وان من شەر اهم هن کان يدوك شور ه ۰ غير ات 
١‏ الأغاني ١١/15‏ ْ 
۲ بروکامان 1۳/۱ . 
04 


هذا كله لا يمني ان الكتابة في ذلك العصر قضتك نهائيا على الرواية 
الشفوية ٠‏ فمعظم الشعراء ب كما قلنا - كاأزوا لا يكترون ولا يقرأون . 
وربما حل الواحد منهم الامر بقتله وهو لا يدري ٠‏ كمأ حدث المتلمس 
خال طرفة بن العبد . . وظلت الرواية الشفوية تقوم بالدور الأكبر في 
حفظ الشعر وانتشاره . « فقد كان لكل شاعر جاهلى كبير على وجه 
التقريب راوية يصحيه , بروي عنه اشعاره » ويتشرهأ 0 التنأس , وريما 
اعتذى أثاره الفنية من بعده وزاد عليها من عنده » )١(‏ . فزهير كان 
راوبة أوس بن حجر » والأعشى كان راوية المسيب بن علس » وكلهم 
شعراء مبرزون . وقد کان هؤلاء الرواة يءتمدون في الغااب على الرواية 


الشفوية . 


والى جاب دؤلاء الروأة الشوراء کان المرب س رجالا ونسأه ے 
مو امین بحةظ الشعر ورواءته ۰ وقد ظل هذا الولح برواءة الشعر ظاهرة 


مأدوسة ”ی 7 ظل الدعوة الاسلام.ة ٠‏ 


لكن روابة الشعر ما تبث في عصر بني أميه > وبعد آن استغرق 
الناس في الحياة الجديدة , أن يقل شأنها نسبيا على المستوى العام » وبظهر 
ءزدئذ أشخاص يجعاون رواية الشعر صناء:هم في الحناة ٠‏ ومن ثم بدأما 
بعرف في تاريخ الشعر العربي يقضية الانتحال . وهي قضية واجهها علماء 
الأدب في القرن الثالث الهجري حين كثرت الرواية والرواة , وكثر التزيد 
فيها والا::دال ؛ فكان عليهمان يقيموا الموازين التي يصفون بها الصحيم من 
المنتصل ولاشك فيان رواة الشعر في العصر الجاهدلي وني صدر الاسلام كنوا 
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يحفظون الكثير , وكانوا دقيقين في رواياثهم » ولكن ظروفا عيئها حالت 
دون وصول هذا الكثير الصحيس اليناء وهو ما قرره أو عمرو بن العلاء 
قنحن عرف ان الءرب حين دخاوا في الاسلام وجدوا في تعاليم الدين 
وني القرآن الكريم نفسه منصرفا لهم الى حد كبير عن الشعر » فخمدت 
جذوة رواية الشعر في نفوسهم . هذا من جهة . ومن جهة أخرى خرج 
المسلمون هن جزيرة العرب فاتحين وغازين ٠‏ واشترك في هذه الفتوح 
والغزوات "دير مر حملة الشعر ورواته القدامى » وربما سقط متهم 
كثيرون في الممارك , أو ماتوا ء فضاعت معهم رواياتهم . وقد ظل الءرب 
مع ذلك على بداوتهم » قليل منهم من يكتب , فضلا عن أن يكتب الشعر 
وحين استقر العرب في الامصار التي فتحوها را<وا يراجعون شعرهم القديم 
ويستنذون “رن روايته ما تسمس به الظروف . على ان حافظتهم كانت 
حينذاك موزعة بين المعارف الاس_لامية الجديدة والمءارف القديمة التي 
ورئوها عن العصر الجاهلى . وقد كانت الدودة الى الشعر الجاهلى عاواة 
يائسة لاستنقاذه » فام 2 فذق E U o‏ اليادية . 
ويقال ان الكميت الاسدي كانت له جدتان ادركنا الجاملية فكانتا تصفان 
له البادية وأمورها , وتخبرانه بأخبار الناس وتوقفاته على كل شعر أو خير 
بشك فيه . ومع أن الكتابة كانت قد انتشرت في عهد بني أمية ظل الشعر 
كما كان من قبل » رهين الحافظة والرواية » وظل النقليد القديم بين 
الشعراء قائما . وهو الى يكون لكل شاعر راوية خاص . وقد امتدت 
سلسلة هؤلاء الرواة من العصر الجاهلى نفسه حتى المصر الاموي , فقد 
كن الحطايءئة > وهو شأعر ضرم » ر وة زهير بن أبي سلدى الجساهلي ؛ 


وکان هد ره ان حشرم راوية المماءئة , وكان جء.ءل راورة هد رة 8 و كثير 
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راوية جه.ل 6 والسائب اأسدوسي راوية كثير 6 وهكذا ٠.‏ 


وقد كان الدافع الأول حينذاك للمودة الى الشعر الجاهلي واس:نفاذ 
ما يمكن نداركه منه , هو ايمان الءرب بأن الشعر هو ديوان حياتهم 
وسدجاهأ ٠‏ ومع أخمار هم ٠‏ ومظهر قوميةم فكان لابد مر صيانته 
والابقاء عليه . لكن يعض القيائل حبن راجعت شمرهما القديم ' جد 
منه ما يكفى للتباهي والمفاخرة , الامر الذي حمل الرواة على ان يتزيدوا 
»زوا الى قبيلة من الشعر ها لم يصدر عنه : وكان هذا سببا من أسباب 


اضر اب رواية ااشعر ف عمل في أمءة ٠‏ 


والى جانب هذه العصيية القياية كان هناك تزافس بين علماء اللذة 
الذرن عاشوا منذ أواخر القرن الاول الهجري يضعون قواعد اللمة, 
|-.تدلون بالشواهد الشعرية القديمة : فكان منهم من يختاق القصيدة لكى 
اغ منها شاهدا على ما يقول . واشهر من عرف منهم بوضع |أشءر 
راويتان هما خلاف الأحمر من البصرة » وحماد الراوية م الكوفة . 
واد روى أن المفضل الضى قال : « قد ساط على الشعر من حماد الراوية 
ما أده فلا يصلم أبدا » )١(‏ . 


وكان خاف الاحمر يول الشهر داه امتقدمين )۲( > دەرس 
داك فواه : 


إن ,ااش مەب الذي دون سلح قلا دھ ے4 وا يطل 





. 5 الاغاني‎ 1١ 
. "٠١مل 7ب الشعر والشعراء‎ 
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فقّد زحله ابن اخت 7أ بط شرا .)١(‏ 
وكذلك ودث 5 عهرو إن ألملاء عن ھ4 فذ کر أنه وضع على 


الأعش قوأه : 
وأنكرتتى وما كان الذي نكرت من الحوادث الا الشيب والصاءا(؟) 


على أن علماء اللغة لم يكونوا جميعا واضعين للشعر ٠‏ بل كان متهم 
المتحفظون الذرن يون هن راهم ود رجوت ق قبول .ها وروى: لهم : 
وهم لذلك كثيرا ما كأنوا يتركون الواضر 6يدخلون البادية لجمع الشهر 
من افواه الرداة الذين كانت السنتهم ما تزال تحتفظ بفصاحتها القديمة . 
لكن شخصا مثل حماد . الذي انقن الشعر الّديم وعرف اساليب الشعراء 
وفنونهم » كآن قادرا على ان يزيف قدرا كبيرا على هؤلاء الشعراء ونا 
للظرف الخاص ؛ ولا يتطلبه منه الموقف . وله في ذلك روايات طريفة 
نجتزىه الآن ببءضها . فيروى أنه دخل ذات يوم على بلال بن ابي بردة 
وأنشده قصيدة يمدح بها أبا موسى الأشعري ويتنسسسيبها للحطيئة , 


تقو 9 5 6 


جمدت ون عامر ها وەن جم ودن ميم وهن اه ودن حام 


مستدقيات رو اراھ جدافلها دسجو بها اشر ي طرِ a‏ سامي 


فقال له بلال : قد علمت أن هذا شىء قلته انت ونسيته الى 


ي 





ال نفس المرجع والصفحة » كذاك المقد الفرید ۱۳۲/۳ - ٠۴١‏ . 
۲ العقد الفريد ٠١١/٣۳‏ . 
0۸ 


|:| ,لا أن . ولكن دعهأ ذهب ف اناس ¢ تعض ديرها ی تهر 2 


.)١( ووصاه‎ 


ويروى كذاك ان اللاةة المهدي العياسي دعا اليه ذات يوم المفضل 
الضي » وكآن ءالما مدقةا في الرواية » ودعا حمادا كذاك ‏ وطلب ادخالهما 
اليه الواحد بعد الآخر ٠‏ فكان المفضل اول من دخل إليه » فسأله المهدي 
عن قول زهي بن أبي سلمى ؛ دع ذا وعد القول في هرم »> فأ جابه بقوله : 
«هأ سمهت ,أ افق ال مؤمنين في هذا شيئا . الا أني توهمته 6ن يفكر ف 
فول يقوله » أو يروى في أن يقول شعرا , فعدل عنه الى مدح هرم , 
وقال ذا , أو كان مفكرا في شيء من شأنه . فتركه وقال : دع ذا , أي 
دع ما انت فيه من الفكر , وعد القول في هرم ». وأمسك عنه المهدي 
وطاب حمادا فوجه اليه نفس السؤال , فأنكر خماد أن زهير هكذا بدأ 


قصيدته , وانه انما قال : 


اس الديار رھ ال حجر أفوين ملل ا ومذ ددر 
فر بمندفع انحأ من ضدو ی أولات الضال و اأسدر 
دع ذا وعد القول 3 هرم خير الكهول وسبرد اللخضر 


وعدل ذاك ابدى المهدي تشككه في هذه الرواية واست حاف مادا 
أن يصدقه القول في شأنها , فأعترف حماد بأنه وضع الببتين الاولين . 
عند ذاك امر المهدي باعطاء المفضل خمسين الف درهم , » لثرته 
وتحرجه » , واعطاء ماد عشرين الف درهم « لجودة شعره (؟7)». 
ت الاغاني 5- ۸٩4‏ . 
ب انظر الاغاني 60/7 - ٩۱‏ . 
۵۹ 


ونستطيع ان ندرك من خلال هانين الواقعتين سيبا جديدا من 
أسياب التزيد في الشعر وانت<اله » وهو ذلك الكسب المادي الذي كان 
الرواة يحصلون عليه نتيجة لحاجة الأمراء والخافاء اليهم (؟) . ثم لا نتسى 
سيا آخر كان له بلا شك أثره في كمية ما وضع من شعر مزيف »وهو 
التفاخر بين اارواة أنفهم في مقدار ما يرون ٠‏ كل يريد ان يكورن. 
اروى الناس أو راوية زمانه » ومن ثم فاننا نسمع ارقاما عجببة دار ما 
كان الواحد منهم يروي من القصائد . وقد سأل الوليد بن يزيد حماد 
ذات يوم : لم سميت الرواية ؟ وما بلغ من حفظك حتى استحققت هذا 
الاسم ؟ فقال له : يا أمير المؤمنين , ان كلام العرب يجري على ثانية 
وعشرين حرفا , أنا انشدك على كل حرف منها مائة قصيدة , فقال : ان 
هذا لحفظ . هات . فاندفع ينشد حتى مل الوايد ٠‏ ثم استخاف عن 


الاستماع هدك خاءفة ”ق وأفاه ف قال 6 فا جسن الوليد صله وصرفه )۲( : 


وكان الوليد قد طلب من قبل فأوفده واي الكوفة اليه فلمسا دغل 
عليه سأله الوليد : « أنت حماد الراوية ؟ » فأجابه بقوله : « إن الناس 
لةواون ذلك » . قال : « ما بخ من رواتك 5ة» .. فا جاب حماد : 
غ2 أروي سيعمائة فص دة ( أول كل منهأ : بأنت سعاد € ۰ فقَال الوليد : 
» نها أرواية + « 4( * 

وهذه الارقام المذهلة :صادفها كذلك عند غير حماد . فيقال ان 

١ب‏ انظر الاغاني ”/ه/ - ۷۷ . 

“اعت نفسه 57/7 . 
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الاصمعي کان دروي ست عر ألف | 6 وکان أبو ضصمدصم روي 
أشمارا a51‏ شاعر کل مهم أسمه ء#مرو )۱( 6 وكان ادو تمام الشساعر 
حفط هن أشعار العرب ) الجاولءة ( أربعة شر الف أر <وزة 0 51 وهذه 


. ارام تبلغ حد الاعجاز‎ (a. 


ومهمأ يكن هون أمدر الانتدال ف اأشور وأسيابه فان عماءة CC‏ 
ا عر الى بدأأت ف غيل ای أمية ول نشطت نشاطا مادو ظا ف عهل 
الء.أسيين » ح.ث دون اأرواة وعلاماء الادب والشهراء أنفسهم ما وسح 
4l‏ اختيارهم دن ذلك التراث الشوري الهائل ٠‏ م اس تنوه ووضاوه 1 
وأخدم مأ بدي لزا من هذه الاختيارات #موءة القصائد الجاهلة الي اختارها 
وداد الراوية ٠‏ وسوهءدت المعاّات . وقد سوق الحديث ءعن هله المجموعة ١‏ 
بأءها جموعة شور ره أوسسيع وأغزر 6 وضدهأ معاصر ماد ومنأفسه ¢ 
الأمضل الضى ؛ المتوق سنة ١94‏ هجرية , وقد سماها المفضل فى الأصل 
كاب الاختيارات 6 ولكنها فما ودل سهدت بالأفضاءات 4 سه الى جامدها ٠.‏ 
وقد كان المفضل وي الى بت دن .وتات المرب » هن ق تعلية ان 
ضءة , وانضم الى ابراهيم بن عبدالله بن الحسن وقائل معه الءياسيين , 
۾ 4r‏ 4.6 ال منصور رول هزيمة ابراهيم سنه ٤)۴‏ ه, وجمله مود ا لابه 
اهدي الخليفة اللاحق . ولهذا الخليفة اختار المفضل ١75‏ أو ٠١۸‏ 
أص.دة 0 وبنهأ افا دس مقطو ءات أس.ءة و سان شاعرا ‘ کان مهم 
.ا انون معن شهرأء الجاهاية 4 اة عر شاعرا عاضر ما م سد 
ا انظر العقد الفرید ٠١١/۴‏ . 
۴ جوري زددان تاریخ تمدن الاسلامي ره" 
51١‏ 


الشعراء الاسلاميين )١(‏ . 


ثم تلا هذة المجموءة مجموعة اخرى أصغر منها » جممها الاصمعي» 
وهو شيخ مهن شيوخ الادب والرواية , توفي سنة "١5‏ ه. وقد سسميت 
هذه المجموعة كذلك بالأصمعيات » اسبة الى صاحبها . وتشتمل هذه 
الأجموءة على اثنتين وسبعين قصيدة ومقطوعة » جموع ابيائها جميما ١١57‏ 
يتا » لواحد وستين شاعرا , أكثرهم من شعراء الجاهلية , والباقي وهم 
أربعة عشر شاعرا , مخضرمون واسلاميون . وقد أثبت الاصمعي في هذه 
المجموعة قصيدة لكلمن امرىء القيس وطرفة . على أن هذه المجموءة لم 
بكن لها من الانتشار والقيول لدى الناس مأ كان اجموءة المفضاءات , 
لأنها كانت أفل اشتمالا على غريب اللغة » الذي كآن الناس يطلبونه , 
ولأن الاصمعي عمد فيها الى اختصار الرواية )١(‏ . 


وانه لمن الغريب أن تقتصر هذه المجموعة على هذا القدر مرس 
القصائد والمقطوعات > في حبن ان الاصءمي نفسه كن يحفظ ضمن ما 
بحفظ » ءشرات الات من القصائد والاراجيز . وليته هو وغيره مرس 
الرواة ل يعمدوا الى الاختبار ء واثبتوا لنا كل ما كنوا يحفظون في 


ذاكرتهم مدونا . اذن ليقت لنا تلك ااثروة الهائلة . 


على كل حال تلت هاتين المجموءتين مجموءة أخرى اغتارها - على 
الارجح - أبو زيد الأنصاري في أواخر القرن الثالث الهجري » وسماها 
م جمهرة شعاد العرب »> . وقد صنفت هذه المجموعءة تصنيفا خاصا , 

١ل‏ انظر بروظمان ,/؟7 . 

"لس المرجع السابق .4/١‏ 
1۲ 


ال قسمها صاحبها الى سيءة أقسام ٠‏ وأعظى كل قسم منها اسما خخناصا, 
اكان أولها المعلقات السبع , ثم المجمهرات ١‏ فالمنتقيات , فالمذهيات , 
لالمرائي » فالمشوبات » فالملحمات » وقصائد هذا الفسم الاخير لشعراء من 
المصر الاموي فحسب ؛ أما الاقسام الاخرى فيغاب عليها قصائد 
الحاهليين )١(‏ . وهنا نلاحظ ما أشرنا اليه من قبل في أثناء الحديث عن 
اعة المعلقات » وهو ان اسم المعلقات كان مجرد اسم يحدد نوعءية القصائد 
الي أطلق عليها , شأنه في هذا شأن هذه الاسماء الاخرى التي اطلقت 


على هذه الاقسام , كالمنئقيات والمذهرات وما أشبه . 


م استمرت عملية الاختيار هذه إدى المصنفين بعد ذلك , ولكن 
!امم التي اختاروها كانت في القالب تعتمد على ما سيق جمعه وتدوينه 
٠‏ الشمر » كاأجموعة المسماة « غنارات شعراء العرب » التي صنفهنا 
ابن الشجري الموني سنة ٠٤١‏ ه. « ومعظم قصائد هذه المختارات 
ا من دواوين الشعراه . كالمتلمس وطرفة وزهير وبشير بن ابي خازم 
ود بن الاير ص , والحطرئة » (؟) . ونحن نعرف ان حركة الجمع 
والندوين الاولى انصرفت كذلك في بعض اتجاهاتها الى جمع ما قاله كل 
نامر قديم على حدة , فابن السكيت روى شمر عروة بن الورد (۴) »> 


و,أمأاب روى دبوانالأعشى (٤(‏ . وهكذا على اننا نجد كذلك جموعات 


١س‏ فس4 ۷٥/١‏ . 
۴ المرجع السابق ۷۷/١‏ . 
۳ بر وکلمان ۱۰۹/۱ . 
€ نفسه ۱٤۹/۱‏ . 

1۳ 


شور به أخرى وصلنا في.هأ فدر غير وسار دن الشعر 6 وهى يجموعءات بدأها 
الشاعر أبو تهام بمجموء.4 المسمأة » كاب المماسة « “« التي رتہھ | 
دسب أغراضص الشعر الممر وة دا باب الممامة »> وهو أكير الابواب 
و اس اليه سدهءت المجموءة 4 م مدوءمتك المجامييع الاخرى الممائلة 6 وأعقره 
على هذه المجموعة انها مقطوعات مختارة من قصائد , أو قصائد قصيرة . 
ويمكن ان يقال ان 1 تهأم بأختياره لوذه المجموعة كان حريصا على أن 
صح 2 دو ازن ممع م کان يدوم به هو لسك من ود رل ف الشعر 4 
فا شت بهذه المجموعة أنه کن le‏ باأشءر القديم اة ف قبل ق وذأ 
الشعر » وان كان بعص اعدائه قد اتهموه بأنه انما أثت ما أثنت من 
شەر ف هده المجموعة لكي يخي ودرا آخر من الشسهر كان حفظظه 
ويسرق هذه . . وعلى كل وقد ا<تلى حذوه تأم.ذه البحتري ٠‏ (صاف 
حماسة اخرى قسمها الى ١/4‏ بابا في مختاف معاني الشهر ء وكها 
مقطوءات صعيرة 4 وأبيات مقر دة ف كثير دن الاحيان )۱( ِ ثم أسدهر 
هذا الاون دن آصا.ف الشعر بعد همأ فكانت وناك » حدواسة الخالديين « 
أبى عثُمأن وأبى بكر أببى هاشم الخالدي 6 م » الحم اة امغر ية 4 » 
صنفهأ توسف ان ہف البي امي ى :واس ” و « (للماسة اهر رة » ¢« 


صنفها على بن أبي الفرج البصري وقدمها الى الملك الناصر أمير حاب . 


والى جااب هذه المختارات ودواوين الشهراء القدامى والمماستات 


جمع الرواة كذلك شور کل رة على حدة . وف هذا الصدد در وى ان 





١س‏ فس4 ۸۱/۱ . 


1f 


ان ابا ءمرو الشيباني قد جمع أشعار أكثر من ثمانين قبيلة.ومع ذلك فانه 
0 بصانا - اللاسف = دن هذه الاشهار سوی « ديوان هذيل “¢ » الذي 
رضم ما فاله شعراء قبيلة هذيل ١‏ وان كان أفل شمراء هذه المجوعة 


جاها.ين وأكثرهم اسلام.ين )١(‏ . 


على ان هناك تصتيفات أخرى حوت قدرا كبيرا من الشعر » اتجه 
اها اصحابها الى رواية اخبار الشعراء وأطراف من شعرهم ٠‏ وهي الكتب 
ااي سميت بطبقات الشعراء . واول ما وصلنا من كتب الطبقات هذه 
كناب « طبقات الشعراء » محمد بن سلام الجمحي ١‏ ال توفي سنة 51؟ه 
وان كان يقال ان محمد بن داود قد سيقه بتصنف يحمل نفس المنوان (۲) 
في هذا الاتجاه نجد « طبقات الشعراء » للشاعر دءبل , « وطبقسات 
الدمراء » للشاعر ابن المعتز ع وكتاب « الشعر والشعراء » لابن قت.ة 
ام « معجم الشعراء » للمرزياني ء و « المفيد في اخبار الشعراء واحوالهم 
ف الجاهلية والاسلام » للمرزباني كذلك , « والموفق في اخبار الشعراء 
الجاهلرين والمخضرمين والاسلاء.ين على طيقاتهم » له أيضأ . والكنابان 
الاخييان لم بيصلا الينا . ثم لا تنسى في هذا الصدد كناب الاغاني لأبي 
الفرج الاصبهاني » وهو موسوعة في اخبار الشعراء واشعارهم في شق 
العصور منذ الجاهليين حتى المحدثين في العصر العباسسي ؛ وكل هذه 
المصئفات والمؤافات على اختلاف مناهجها واهدافها انما تعد مستودع الشعر 


المر اي الذي کن مزارة من منارات الحضارات العرءة : 


بجح المرجبع السابق ۱/؟A‏ ۴ 
ا؟"سدانفسه .860/١‏ 


( ش م/ه) 160 


ورول مأ ع 


5 انا ان نختتم الحديث عن الشعر العربي القديم 
قبل أن نشير الى علم نشأ في القرن الثاني الهجري مرتبطا كل الارتياط 
بالشعر ٠‏ وهو علم العروض . والمشهور ان الخليل بن احمد , الذي كان 
يلاقب سيد عام الادب . هو اول من استنيط عروض الشعر وأوزانه , 
وحصر أقسامه في خمس دوائر » استخرج منها خمسة مشر بحرا » ثم 


اه الاخفش فزاد عليها بحر ١‏ سمأه « الب @ .. 


وهناك _-2 الشواهد الى اشير الى ان المرب الاوائل ف موز وا 
بن وزن و آخر ” ور ھا عر فو أ كل و زن امه ٠‏ 9 على کل فان الخال 
هو أول من جعل العر وص علمأ منظمأ له أصوله وقواعد © »© فأد ی ر لك 


أجل خدمة للاجيال التالية له . 


وقد ظل الءروض علما اساسيا من علوم العربية طوال العصور » 
وما زال ”ی اليوم یدرس ف المعأهد والجاممات : ومهمأ امستحد ث الشعراء 


دهن الاوزان الشءرءة عير ارون انهم م بزالون يذ كرون فضل خليل 8 


11 


الفصل اماي 


« الث » 


وحديث النثر ذو شعب ٠‏ سواء فيما يتصل ببدايات النش أو مراحاه 
المتأخرة . ونقصد بالنثر الفني , تمريزا له عن النثر المتداول بين النساس 
في شئون حياتهم اليومية . 

ولكن هل عرف ال جاهايون هذه التفرقة ؟ أعني هل كنوا يفرقون 
بين حديثهم اليومي وغيره من الحدرث ؟ . 

الواقع ان الجاهاين قد التفتوا الى الشعر » بوصفه صورة كلام.ة 
متميزة بشكلها ونظامها عن اغة الحيأة اليوه.ة , ولكنهم فيما يتصل بالنش 
ل بفرةوا بين نم في وآخر عادي » فربما ل يخطر لهم ان النثر في 
كلامي كفن الشعر ٠‏ ولكن من المحتمل انهم نوا يدركون بعض الفروق 
الي تمي كلاما نثريا على كلام آخر ؛ فكلام الكهان المسجوغ كان له بلا 

14 


شك وقع خاض في نفوسهم » لانه كان تخالها لنمط الكلام الذي يتداوأونه 
في حياتهم اليومية . وكذلك فان احاديثهم اليومية هذه كثيرا ما كانت تقع 
فيها جمل وتعبيرات فيها تركين لمءنى عام أو مغزى انساني في قال من 
الكلمات , فكانوا عندئذ يلتفتون اليها التفاتا خاصا , ويحفظونها » وتدور 
هذه الجمل على ألسنتهم » حيث يستخدمونها بعد ذلك في الناسيات التي 
تتفق ومرام.ها . وهذه هي الأمثال . وعلى حين كان الكهان يدتشدون 
لاطلاق احاديثهم المسجوعة كانت الامثال في نشأتها انما تصدر عفو 
الخاطر , وفقا للمناسبات الجزئية التي واجهها اول من اطلق المثل . فن 
الكهان اذن كأن متميزا بصفة أساسية على سائر الكلام من حيث الشكل , 
والامشال كانت متميزة من حيث المضمون . ولاشك في ان المرب في 
الجاهلية قد أدركوا في نثرهم هائين المزيتين؛ ومن ثم كان حفظهم لكلام 
الكهان وللامثال على السواء . 


و لكن هل کان شر الكهان و الامثال همأ المظهر اق أو ح.دان لاستخدام 


اللغة النثية استخداما فتءا خاصا ؟ . 


الواقع انه كان هناك مظهر آخر لا يقل عنهما شأنا » بل ريما 
كانت له اهم.ءة خاصة تضار 4 الشعر نفسه , وأعنى بذلك الخطابة . فقد 
لذلك وحفظو نهأ و٬روو‏ ھا . وإذا كانت الكهانة قل أنتهت !مي الاسلام 
فان دورھها ف لغة النثر ل ينته » اذ ظل السجع َة من قم الث الفني 
في المصور الاسلامية , قد يعدل عنه بعض الكناب اللمتأدبين احيانا 


ولكنهم ف الغالب كنوا يعور صول عليه » م اولءوا 4 ف العصور المتأخرة 


٠‏ با 


عتى اصبح السجع أساسيا في كل نثر فني . اما الامثال القديمة ذقّد 
+ھەت ف عصر التدوين وصنفت وشرحت وذكرت متأسماتها على دو مأ 
سترى : وما الخطاءة فأنهأ ملل صدر الاسلام ؤل أخذت دمو ووس 


نط افيا باتساع جال الاغراض الى هسدت احاجة .وا الها : 


ولنفرد الان لكل من هذه الانماط النثرية حدرةا خاصا . ولنداً 
دل درك الكهانة . وقل كانت الكهانة ف المصر الجاهلي وأسدة الانتشار ( 
ارط بالعقيدة » وان الناس بسلطان القوى الغيبية على <ياتهم . لقد 
انوا و مول بأن الكهنة lel.‏ من الشماطين 4 ەس ترون المح ويأتونهم 
بالاخ.ار يلقو هأ ا وم ویس الهم عن خف ات الامور ٠‏ ہی جاه 
الاسلام فمنعت الشياطين من استراق السمع كما أخبر الله تعالى في كتابه 
الم بز ٠‏ ضرمك أل DP:‏ وانا كنا اعدف منوا مقاعد المع فمن ا 


الأن ودل له شهابا رصدا ° 


وعند ذلك انقطعت الكهانة . فلم يسمع في الاسلام بكاهن )١(‏ 
وربما اطلقت كلمة العرافة كذلك الى جوار كلمة الكهانة . . وفي المعنى 
العام لا فرق بيتهما , ولكن ظمة العرافة اختصت بالامور التي وقعت في 
الماضي » أما الكهانة فد اختصت بالامور التي سوف تقع في المستقبل . 
وطبيعي ان الكاهن كن في الوقت نفسه عرافا . على ان العرافة قد تكون 
اوها من الذكاء الخاص الذي يستقرىء الشواهد ويستنيط متها ما قد حدث 


صب , والمرب بعسامة مشهورون بهذأ الأون دن العرافة ون ذلك 


أ النويري : نها رة الأرب ۱۲۸/۲۳ : 
۷1 


فة اعرف أبناء فزار على جمل ' اروه ولکن ر أثاره وهي وة 


. )١( مشهورة‎ 


ولكن عرافة الكهان هي أوع ك فلك من تيوءاتهم ٠‏ لانهم كانوا 


سا اون عن اش.أء حول وري واس بان أيديهم 4 أود وأحود وس ھر دو اه 0 


فا :وا ع ذلك بعر فول م حدث 2 على حو مأ سنرى . 


وقد 6ن العرب دءدّهدون 2 الكاهن القدرة على كل شي ( فكانوا 
وس 2هر و اه ف حو جم 4 وتقاضون اليه 2 حصو ماتوم ¢ وبأتهسونث ديه 
الشفاء دن أمراضهم ¢ و ستو 4 فيمأ أشكل علوم و٫طاءون‏ له ەر 


وبمال ان الكهانة وفدت الى العرب فخ الكهنة الكادان.ين الذين 
وفدوا اليهم في الزمن القديم , حاملين اليهم معارفهم (؟) . ومهما يكن 
من شدي ء 49ل اشتهور لدى العرب في الجاهاءة کر من الكهان 4 أمثال 
خنافر ان التوأم المميري 0 وسواد ان قأرب الدوسى 6 وشق ٠‏ وسطيح . 
وکن مم دن ومعسب الى الفمملة التي .سس فيه أو امنطفة التي ٫مارس‏ 
فيها نشاطه , ككاهن قريش وكاهن اليمن ٠‏ شأنهم في هذا شأن العرافين 
ونث اول كناك عراف هديل 6 وعراف حل ¢ وعراف الممامة الذي 


شهره عروة ان حزام متك الذي دول .4 : 


اقول مراف المماءة داونى فاك أن داويئى طب 


. 3/9 اقرأ القصة فى نهاية الأرب‎ ١ 


ات انظر جورجي زیدان هة تاریخ التمدن الاسلامي ۱1/۳ . 


/ 


على ان الكهانة لم تكن مقصورة على الرجال ٠‏ بل عرف العرب 
من النساء الكواهن كثيرات , امثال طريفة كهنة اليمن . واليها ينس.ون 
الانذار بانهيار سد مأر ب ٠‏ ووقوع سيل العرم . ثم هناك سلمى الهمدانية 
الحميرية » وعفيراء الجميرية » وزرقاء اليمامة , وفاطمة الثعمية بمكة , 


لم سوداى لثمت كريز ان ر عه بمكة كذ(ك 6 وغيرهن كثيرات ۰ 


وقد ارت.طت أحاديث الكهان وسجعهم الخاص بالمواقف التي عرضت 
لهم أو المطالب التي عرضت عليهم فيروى انه « 1ا كانت الليلة التي واد 
فوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجس ايوان کسری ١‏ وسقط منه 
أر بع عشرة شرفة » وخمدت نار فأرس » ولم تكن خمدت قبل ذلك 
بأاف عام » وغارت بحيرة ساوة » ورأى الموبذان ابلا صعابا تقود خيلا 
هرابا . قد قطعت نهر دجلة وانتشرت في بلاد فارس . فلما أصبح كسرى 
عبر تشجعا » ثم رأى ان لا يكنم ذلك عن وزرائه ومرزيته ٠‏ فلبس 
اعه , وقعد على سريره » وجمعهم ٠‏ واخبرهم بالخبر . فيينا هم كذلك 
اذ ورد عليهم كناب بخمود النار ‏ فازداد غما , وسأل الموبذارن ٠‏ 
وكان أعلمهم : فقال : حادث يكون من قبل العرب . فكتب كسرى الى 
التعمان بن المتذر : ان وجه الى رجلا غالا بما اريد ان اسأله عنه, 
فر جه اليه عبد المسيح بن حسان بن نفيلة الغساني » فقال له : كسرى 
أوندك عام بما أريد ان اسألك عنه ؟ قأل : ليخبرني الملك , فان كان 
:دي منه علم » والا اخبرته بمن يعلمه . فأخيره بما رآه , ذقَال : علم 
ذلك عند خال لي يسكن مشارق الشام: يقال له سطيح : فأرسله كسرى 
ابه ٠‏ فورد على سطيح وقد أشفى على الموت , فسلم عليه وحياه ٠‏ فلم 


)٣ر‏ عام جوا ا 0 فأنشد تقول : 


¥۳ 


بافأصل الخطة أعنت من ومن و قت الكر به عن وجه العُضْن 
تاك شيخ ا جي من آل سنن ا من آل ذس بن حجن 
أزرق مهي الناب صرار الاذن أبرض فضفاض اارداء والبدن 


رسول قبل العجم دسر ي بالوسن لايرهب اأرعد ولا روب الزمن.. 


ففتسم سطيح عينيه , ثم قال : « عبد المسيح » على جمل مشيح , 
أنى الى سطبح , أوفى على الضربم , بعثك ملك بتي ساسان » لارتجاس 
الأيوان » وخمود النيران . ورؤيا الموبذان » رأى ابلا صمابا » تقود خيلا 
عرابا » قد قطمت دجلة وانتشرت في بلاد فارس . ياعيد المسيم . اذا 
كثرت التلاوة ,. وبءشت صاحب الهراوة . وفاض وادي السماوة , وغاضت 
بحيرة سأوة . وخمدت نار فارس » فليس الشام لسطيح شاما , ولا بابل 
للفرس مقاما . يملك فيهم ملوك وملكات , بعدد الشرفات , وكل ما 
هو آت أت » . ثم قضى سطيح اوقته . فثار عبد المسيح الى رحله... 
فلما قص الخبر على كسرى قال : « الى ان يملك منا أربعة ءعشر تكون 
أمور » . . فملك متهم عشرة في أربع سنين ٠‏ وملك البافون الى زمن 


عثمان ری 46 )1( 5 


وهناك أرضاً قصة طريفة تقول » أن أمءة بن عيك شەس دعا هاشم 
أبن عد مناف الى المنافر . فقال هاشم : اني انافر ك على مسان زأفة 
سود الحدق 6 انحر ھا بمكة 6 أ اللا عن م عدر سين َ فرضى 
أمية 4 وعدملا نھ | الخزاعي الكاهن 6 وخر جا اليه ومعههأ جم اأءة دن 


قومهما » فقااوا : نخبأ له خا » فان اصابه تحاكمنا اليه » وان لم بصبه 


نهاية الأرب ۱۲۸/۳ ٠۴١‏ وانظر العقد الفرید ٠۴۴۳/۱‏ . 
V4‏ 


: 01 الى غيره 1 فوجد! أيا همهم ةة 6 وكأن ددهم اطاق‎ KT 
فا مک وا موك » م أنوا الكاهن فا ناخو ا بيأ به وان منز اه رعس قان 0 فقا لوا‎ 
انا قد خيئنا لك فأنئنا عنه » . قال : أحلف بااضوء والظامة » وما‎ « 
بتهاأمة دن تهمة 0 ومأ رمل من أكمة 6 زود خبأئم لي أط.اق جمومة‎ 
مع الفلندج أبي همهمة » فقالوا : « صدقت . احكم بين هاشم يرن‎ 
عرف ماف وين أمية دن عدك هس بن عمك ماف 4 أيهما 2 ف ب‎ 
والقهر المأهر ¢ والكواكب الزاهر 4 والغمام الماطر‎ » e فال‎ . 0١ ونفسأ‎ 
ود‎ ٠ و بالجو من طائر 4 ومأ اهتدى بعلم مسأفر »> ھن مول وغائر‎ 


سبق هاشم أمية الى المآثر . اولا منه وآخر » )١(‏ . 


أما عن احادبث الكأهنات فقد كانت سعدى بنت كريز بن ربعة 
خالة ءثمان بن عفان رضي آله عنه » وقد روى عنه أنه قال : « لا 
زوج النى « صلعم » ابنته رقية من عتبة بن ابي لهب . وكانت ذات 
جمال رائع . دخلاني الحسرة أو كالمسرة ان لا اكون سبقت اليها » . 
وقد أدركت غالته الكاهنة ما هو عليه من الضيق وكان ذلك قبل 
اسلامه . فقالت له : « أن محمد بن عد الله . رسول من عند الله . 
جاء بتنزيل الله . يدعو الى الله . مصباحه مصياح . وقوله صلاح . ودينه 
فلاح . وأمره نجاح . وقرنه نطاح . ذلت له اليطاح . ما ينفع الصياح 
او وقع الذباح . وسلت الصفاح . ومدت الرماح » (؟) . 


وقل بدعوثأ التحرز الى سىيء هن الشك ف هده اأروايات . وانها 
١س‏ نهابة الأرب ۱۳۲/۴۳ د۴١١‏ . 


۲ نفسه ۱۳۰/۴ س ۱۳۱ . 
Yo‏ 


زتها وصضدت فما رول ت لها هله العيارات المسجوءة 5 

ومهمأ نکن دن شيم فان 5 اص لد ه lii,‏ ا أستطيع الجسم ي 
هذا فاننا تكنفى الان بأن نلاحظ ما تتمين به تلك العيارات التى أطاقها 
الكهان رجالا ونساء هي جل #صبرة : توشك ان تكون موز واه ه 
مسجوعة ف أواخرهأ 1 يغاب عا.ها احرانا أون من غدوض ارهز ٠‏ وهي 
بهذا الشكل تختاف كل الاختلاف عن لغة الحاة المومة ادى العرب 
الجاهاءين ' 

وقد ظل السجع سه كما 8 ص سمه مزه للنثر الفني ف المصور 
الا لامءة 2 أذ بخناق الکتاب ال1 د بین > ان أصردت الكتابة 
الديوانية وا اما رذ ته »> ققد کان غرام هلاه الكتاب أسجيع شد ردا 
وغريمأ 2 ورما اتقات عد واه الى الولاة أنفسهم ' الذي اروی دن أن 
أحدهم شرح يكنب رسال الى قاضى بأد کم 4 فا تاها قو اه : 2 أيها 
القاضي مم 0" م أراد أن جوع فأممةدصى عله اأسجع 0 ”ی بخ A‏ 
الض.ق ميلفه , ذما كآن منه الا أن ختم هذه الرسالة التي ما كادت تيدأ 


بقوله : « قد عزلناك قم » . . وهكذا عزل القاضي في سبيول سجءعة . 


واننا لنجد الس_جع خفيفا غير ثقيل ودون اكثار منه عند كنب 
كالجاحظ , ولكى:ئ_ا ما تكاد تتجاوز زمنه الى زمن ابن العميد والقاضي 
الفاضل ومن عاصروهما من الكتاب حتى نجدهم قد استغرقهم فن السجع 
بل نجد نوعا خاصا من التأايف هو ما سمي بالمقامات , قد صار السجع 
اساسا ومطردا في أسلوبه ٠‏ كمقامات المريري وبديع الزمان ومن سار 
على دربهما في كتابة المقامات حتى العصر الحديث .وهذا كله - في رأينا - 
امتداد لما عرف في الجاهلية قديما باسم سجع الكهان . 

1 


ولنتتقل الان الى الأمثال . . والأمثال خلاصة تجارب الشعوب , 
کون لها 2 الاصل < صوص متها م صح لها عموم.ةهأ رود ا ل م 
و دشر وتنسى مناسيتهاأ الا ولى الخاصة ٠‏ 2 وول ۋال المبرد : امل اوذ 
دن المثال ٠‏ وهو قول سار 4 سه 4 حال الا نى ,الأول . والاصل فيه 
النشييه . ٠‏ . وقال ابن السكيت : الل لفظ بخالف لفظ المضروب له 
وو انق مداه . وقال ار اهم النظام : ب ف المثل أر, رة لا جت مح 
ل غيره دن الكلام : أيجاز اللفظ 6 واصابة المعنى » وحوسن اله ۰ 
وجودة ا ناي . لهو نهادة البلاغة : وقأل ابن المقفيع ؛: اذا جعل الكلام 
li‏ کان أوضح للمنطق 6 وأنق لأسمع 6 وأوسع لشءوب الحديث ( )۱( 


وهكذا وتميز الئل من حبث هو صماغة نثرية ومن حيث قيمته 
المءعنوية ٠‏ على لذْة الحديث اليومية . وطبيعي انه ليس هناك ءصر مر 
العصور يستقل بانتاج الامثال دون آخره » فلكل عصر تجاربه وأمثاله , 
اك الملاحظ ان العصور ااتي كانت اشكال التعبير الفني فيها دودة كانت 
الامئال أ كثر . وكآن انتشارها أوسع . وكان هذا هو الوضع بالنسبة 
العصر الجاهلي » فهو اذا قورن بعصر كعصرنا الحاضر اتضحت فيه هذه المزية , 
اذا تمددت في عصرنا اشكال التعيير وتنوعت ,. ووجد الناس وسائل لا 
لصصى للتعبير عن انفسسهم تعبيرا فنيأ » وانحصرت امثال في الدوائر 
الهءبية وعلى السنة العامة , الذين ما زالت الامثال وسيلة ضمن وسائلهم 


لي التهير عن انفسهم وءعن تجار بهم . 


وما رال قدر هائل هن امثال الجاداءة معروة) ومتداولا ”ی الوم 6 





٠ ۲/۲۳ نها ره الأرب‎ ١ 
VY 


وان : يعرف اناس نا ميته الاولى ٠‏ ودن ذلك قولهم DP‏ جوع المرة 
ولا [ كل بدو[ 4 °‘ ومعئأه أنها لا تسقط ف العو 5 وار آذا و 


ولهذا المثل قصة معروفة ذكر النويري أن « أول من قاله المارث 
بن سليل الأسدي . وكأرى حاليفاً لعلقمة بن حفصة الطائى ٠‏ فزاره , 
فنظر الى ابنته الزباء » وكانت رس اجمل أهل دهرها . فقال : أتيتك 
خاطبأ وقد ينكس الخاطب , ويدرك الطالب ؛ ويمنح الراغب . فقال له 
علقمة : أنت كفء كريم , يقبل منك الصفو , ويؤخذ مننك العفو , 
فأقم ننظر في أمرك . ثم انكفأ الى أمها فقال : ان الحارث سيد قومه 
ا وا وا > وقد خطب الينا الزباء , فلا ينصرفن الا بحاجته . 
فقالت المرأة لابنتها : أي الرجال أحب إليك : الكهل الج<اح , 
الواصل المناح ٠‏ ام الفقي الوضاح ؟ فقالت : بل الفى الوضاح فقأأت : 
ان الفتى بغيرك » وان الشسيخ يميرك , وليس الكهل الفاضل , الكثير 
النائل » كالحديث السن . الكثير المن . قالت ياأماه . ان الفتاة تحب 
الفتى » كحب الرعاء أنيق الكلا . قالت : أي بنية . ان الفتى شس ديد 
المحجاب , كثير العقاب . قالت : ان الشيخ بلي شيابي . ويدنس يأبي ٠‏ 
وبشمت بي أثر ابي . . . فلم تزل آمها بها حتى غلبتها على رأيها » فتزوجها 
الحارث على ماثة وخمسين من الابل ٠‏ وخادم , وألف درهم ٠‏ فأبنتي بها , 
ثم رحل بها الى قومه . فييتما هو ذات يوم جالس بفناء قومه وهي الى 
جانبه , اذ أفبل شياب من بني أسد يعتاجون » فتنفست الصعداء ثم ارخت 
عينيها بالبكاء ,فقال :ماببكيكفةالت:ما لي ولاشيوت؛|اناهضين كالفر وخ فقال اها: 


۷۸ 


:ك آمك جوع المرة و تأكل بد مهأ م قال 5 : وأبيك ¢ 
ارب غارة شهدتها » وسبية أردفتها وخمرة شربتها ٠‏ فالحقي بأهلك فلا 


| ج لي ف.ك )1( 5 
وهناك المثل المشهور القائل : رجح بخفى دين : 


« وأصله أن -_نينا هذا كان اسكانيا بالحيرة . وساو.ه أعر ابي 
سمين فاختلفا حتى أغضبه . فلما ارتحل الاعرابي أخف حنين الحفين فألقى 
أعدهما على طريق الاعرابي ٠‏ ثم القى الاخر بموضع آخر على طريقه , 
اها وز الاعرابي بالخف الاول قال : ما أشره هذا بخف نين , ولو 
6 خفين لأخذتهما . ثم مر بالآخر فندم على ترك الاول . فأناخ راحاته 
«انصرف الى الأول . وقد كمن له حنين , فأخذ الراحلة وذهب بها . 
وأفيل الاءرابي الى أهالنه لذن مهه غير خفي <نين , فذهب مثلا . 


ا اراب عل الا دن الحاجة والرجوع بالخ..ة » (؟) . 


ودن هله الامثاة ااشهورة كزاك أولهم : أطادث جدهبزة فول کل 
اپب ۰ 
« و اصأه ان لو م أجتمدو ۱ ٫خطءو‏ ر ف صاح بين حال ٤‏ دل 


فتلا 6 ليرضوأ ,اد رة 6 ہما هم ف ذلك جاءت أءة 


| ھا هن الاخر 


بقال لهأ جهيزة فقاات : ان القائل فد ظفر به بعض أواياء المةتول 
ففيله . فقالوا قطمت جهيزة قول كل خطرب (") . 





#؟انهاية الارب ٣۲ "١/78‏ . 
د المرجبع السابق 52/19 - 50 . 


۷۹ 


وقد فق أن ET‏ عدد! من الامثال ےد استخرج ل منأس.ة 
وأحدة ٠‏ فيروى من ذاك أن سو ول دن ر عة التميهى فل سول بن هيل ؛ 
أخا الملك عمروين هند ثم هرب . عند ذاك نذر عمرو بن هند ليقتان 
ا مأة دن ای میم ¢ فار الهم اموه لبهم احبر ¢ فتفرقوأ ف 
نوا حي بلادهم 4 فلم رجف الا عجوزا كيرا وهي حمراء دمت صَدرة ٠.‏ 
فلما نظر الها قال : اني لاحسبك أعجمية . قالت : لا والذي أس_أله 
ان بخهمقض جاك . وهل عمادك و وسادك 5 ويساك بلادك . 
ما أنا بأعجمية . قال فمن انت ؟ قالت : انا بنت ضمرة بن جابر . ساد 
مودأ كبرا عن كبر 6 وانا أغيف ضدرة ان ضّهرة ٠‏ قال فمن زوجك ؟ 
قالت : هوذة بن جرول . قال : وأين هو الان ؟ أما تعرفين مكانه ؟ 
قلت : لو كنت أعلم مكانه حال دفي ونك , فال عهرو : أمأ وألله أو 
لا اني أخاف أن تلدي مثل أبيك وأخيك وزوجك لا ستقيك . فقا'ت : 


والله م ادر کت ارا 4 ولا وت ءارا . 


واستمر هذا الحوار بينها حتى انتوى الملك الى ان أمر باحراقها , 
فلما نظرت الى النار وقالت : الا فتى .كان عجوز . فذهبت مثلا . ثم 
مكثت ساعة فلم يفدها أحد , فقالت : هبهات » صارت الفتيان حمما . 
فذلهبت مثلا . ثم القيت في النار » ولبث عمرو عامة يومه لا يقدر على 
احد . حتى اذا کان آخر النهار أقيل راكب يسمى عمارا توضع به راحانه 
ختى أناخ راحلته » فقال له غمرو : من انت ؟ فال أبا رجل من البرجم . 
قال : فما جاء بك الينا ؟ قال : سطع الدخان ؛, وكنت طودت مزل 


أيام > وظننته طماما . فقال عمرو : ان الشقي وافد البراجم . فذهبت 


مثلا . وأمر به فألقي في النار )١(‏ . 


ومن الواضسم هنا ان هذه الامثال قد انتزعت من سياق الحوار في 
هله الحادئة . 
كلاوما على م#سءوى ءال من الفصاحه والخبرة 


وهو <وار بين عجوز بجربة وملك مر ملوك العرب ٠‏ 
٠.‏ واغاير ه ذا النوع رن 
الامثال المنتزعة من موقف وا<د ما وضع على ألسنة الو ان في دكايات 
الحيوان الخرافية التي عرف العرب منها الكثير . ومن ذلك ما زعموه من 
ان الارنب التقطت تمرة فاختلسها الثماب فأكلها , فانطلقا يختصمان الى 
الضب . وعلى الن<و التالي تكلمت الأراب وأجابها الضب : 


الارئب : يا أبا الحسل . 

الضب : «سم.ما دعوث » . 
الارنب ؛ أنيناك لنختصم اليك . 
الضب : « ءادلا حكمتما » . 
الارنب : فاخرج الينا . 

الضب ؛ « في بيته يؤثى الحكم ٠»‏ . 
الارنب : اني وجدت تمرة . 
الضب : « حلوة فكايها » . 
الارئب : فاءتاسها التعلب . 
الضب : « لنفسه بغى الير » . 
الارنب : لطمته . 

الضب : « بحقك أخذت » . 
الارنب : (طمني . 


ال نهاية الارب ١8/4‏ . 


( ث م/1 ) ۸۱ 


الضب :+« حر انتصر »© . 


وعلى هذا النحو كانت كل اجابات الضب فصارت أمثالا . وما 
زانا <تى ايوم نسخدم منها مثلين على الافل . هما قوله : حلوة فكليها , 


وقوله : 2 ا دو تی الحكم 


واذا كنا قد ذكرنا فيما مضى نماذج من الامثلة التي عرفت قصتها 
ومنأسءتهاأ الاولى فان وناك دن الامثال قدرأ SH‏ لم تذ کر ما سہ ته . ول 
رأينا كذلك نماذج امال الى عرف من الها : وقد کان لدى العرب مالل 
المصر الجاهلي دن شهر وأ بالحكمة »> وروت عم اؤوال كثيرة سارت 
مسار الامثال ْ وكان هن اشهر هؤلاء أكثم ان صقي . وهس و القائل : 
« انك لا تجنى من الشوك العنب » وهو كذاك القائل : « الحزم سوه 
اظن ااناس » . وروی له كذلك قوله : 2 أو اا العارية اوس 
تذه.ين (قالت اكد اهلى ذما » . 


ولكننا كذلك نجد قدرا عظيما من الامثال القديمة ااتىي لى يعرف 
لائلها الاول . وهذا أمر مألوف في باب الامثال لدى كل الشءوب . 

على اننا لظ أن بعص الأمثال كنت تصاغ أحدرانا ف عار ات 
م ومس جود ٠‏ فل روعي ھا وع دن الجزاس 6 كقولهم :0غ ذهءثت 
طلا » وەلەت مولا 4 . :صرب للطويل بلا طائل 

وهن ذلك ارضا قوأهم 2 ذه.وا شەر ادر 6 وشذر مذر ¢ وخذع 
مذع » . . يقال أن تفرقت هم الارض . 


ومن الواضح في هذه النماذج انها تنتهج أسلوبا خاصا » يجمع الى 
3 


المعنى اونا من الصناءة اللفظية التى شهدناها من قبل اساسية في اذة الكهان 
وي احاديثهم ٠‏ 


ومهما يكن من شيء «أن العرب في آلجاهلية قد كثروا مر قول 
الامثال واولوها عناية خاصة » وتركوا لنا من ذلك ثروة عظيمة تعكس 
نا اطرافا من شؤون حيانهم وقيمهم الاجتماعية . ونحن في كل هذاانما 
انحدث عن الامثال التي صبغت في عبارات نشبة » وألا فان أشمار 
الجامليين كذلك مابئة بالامثال . واذا كان الاسلام قد أبطل الكهانة ‏ كما 
..ق ان ذكرنا - وأبطل أحاديثها » فان الامثال ظلت حية ونشسطة في 
صدور الناس وعةولهم » وظاوا يضفون الها كل دوم جديدا ما يبتكر ونه 
يجري عفو الخاطر على السنتهم فلم ييطلها الاسلام ٠‏ بل ان القرآن الكريم 
لد اضاف اليها . ونبه الى اهميتها . قال تعال : « الى ترى كيف ضرب 


ااه ملا كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعهافى السماء » . 
وقال توالى : 2 5 أيها اناس ضراب مكل فأمتمعوا له @ ° 


وبالاضافة الى مأ ف القرآن الكريم دن الامثال رودث عن اأرسول 
۰ صلم 0 أمثال كديرة من أقواله 4 ها رودت أمثال أخرى أغيره 
إل ذلك 


ولكن هل تختاف هذه الامثال عن الاحاديث النءوية ؟ . والجواب 

من ذلك هو ان كل ما قاله الرسول « صلعم » وأثر عنه فهو حديث . 

,هله الامثال التي أذ كر هأ له هي كذلك احاديث ذوية . ولكنها اكنسيت 

م4 خاصة بسيرورتها على الألسسنة » واستخدام الئاس اياها فيا بعد 

:خد ام المثل . ومن هذه الامشال قواه عليه السلام : « ان المنمثت ١لا‏ 
AY‏ 


ارضا قطع ولا ظهرا أبقى @ . 
فاه ف تعايقه على الذين يغالون 2 الع.ادة 8 


ومنهاأ قوله : « اياكم وخضراء الدمن » . . فقيل له : « وما 


المرأة الحسناء في 


خضراء الدمن بأرسول الله 5 » :قال : «2 دي 


مدت اأسوه ° 
وقال علية السلام : « الدال على الخير كفاعله . الاعمال بخواتمها 


اشتدي أزءمة 2 5 الاعمال بالات 6 ولكل أمرىه م وی . خادم 


رجي 
القوم عوك هم : ساق القوم أخرهم شر با 4 ° وغير ذلك كثير 

وقد أثرت عن الصحابة كذلك أمثال خاصة بهم » فقد روى أن 
ابا بكر رضى أله 4.6 وال :» ہمت 0 العزاء مص.ءة ن ذل قوم اند وا 


أمرهم الى امرأة . احرص على الموت :وهب لك الحياة » . 


وقال عدر ان الطاب رط الله .4 ؛ « دهن كنم سدره كن الخ.ار 


ي 
ف بده ٠.‏ اجعاوا اارأس رأسين . هن ' يعرف اشر کان أجدر ارد 
ضع فيه © . 

وقأل عدهأن ان ءان رضي الله ¢ :a‏ » اأهد رة دن العامل اذا عزل 6 
مثلها منه اذا عمل . انتم الى امام فعال أحوج نكم الى امام قوال . 
لان اقثل قبل الدماء احب الى من أقتل أن بعد الدماء » . 


وال على ن أبي طالب کرم الله وجهه :+ « ان من السكوت مأ 
هو ابلغ من الكلام . هن رضي عن اسيك كثر الساخط عليه الاس 
من خوف الذل ف الذل» . 


Af 


وهذه الاقوال كلها تجري ججرى الثل ٠‏ واروى ان عهرو إن سويد 
حين قبض عليه عبد الملك بن مروان وكيله طلب اليه الا بفضحه 
أن يخرجه الى الناس ويقتله بحضرتهم . وكان عمرو بذاك يريد مر 
عبد الملك الا يقبل طليه فيخر جه ٠‏ وعند ذاك يدول أصداب عمرو دون 
اتله . عند ذاك قال له عبد الملك : هم امكرا وانت في الحديد ؟ » 
فصارت مثلا )١(‏ . 


ويروى ان خالد بن الوليد حين كأن باليمامة جاءه كتاب أبى بكر 


ذي الله عنه بأن سير الى العراق . 


ونالت ادا ھ4 !تمده ما المطش 1 فأسرى ”ی ادرك الماء 6 قال : 
سر قول الصياح رمل الوم ااسرى 4 . فصارت مثله 64 صرب ان تحمل 


اأؤقة ف سملل الراحدة َ 


وحين لقي الفرزدق الشاعر الحسين بن على رضي الله ءنهما سأله 
اله بن عن أحوال اهل العراق » قال له الفرزدق : « على الخبير سةقطت 
اأورب اناس معك 6 وسيوفوم ا !في أمية 6 والنصر دن اأسماء » . 

واأشأهد ف قوله : » على اير سقّطات » » فال ص ارت مثا 4 
وأن کان شال ان مالك ان جدير هر أول دن اله 6 وان الفرزدق انما 


امكل به (") . 


وقد كأن العرب يضريون المثل ب.عض الاشخاص , رجالا واناه 


ا اأنظر نهاءة الأرب 15/7 . 
ES)‏ راجع نها وة الارب 41/۴ 3 


Ao 


كقولهم « اسخى من حانم » واشجع من ربيعة بن محلم » وانكى من 
قيس بن زهير . واعز من كايب بن وائل . وأوفى من السموأل . وأزكى 
من اياس بن ربمة . وأسود من س بن عاصم ؛ وأمضع من الحارث بن 
ظالم . وابلغ من سحبأن بن وائل » واحلم من الأحنف بن قبس » 
واصدق من أبى ذر الغفاري » واكذب من مسيلمة الحنفي » واعيى من 
باقل . . . » وقولهم : « اشأم من البسوس » واحمق من دغة . وأمنع 
من آم قرفة » وأزنى من ظلمة , وأبصر من زرقاء اليمامة )١(‏ » . 
ومن الواضح ان هذا الطراز من الامثال المشتقة من الصفات 
المتحققة في أقوى صورها في اشخاص باعبانهم تؤكد ان سيرة هؤلاء كانت 


. ق صوير العربى 4 وكأنت تمل جز ءا دن واه العامة‎ a 


هذه الثورة الهائلة من الامثال ربما كانت أسعد حظا من (أشمر , 
الذي سيق ان رأينا كيف ضاع منه الكثير وكيف انتدل فيه الكثير كذلك 
فقد كانت الامثال مادة حية يتتاقلها الناس وتجري على ألستتهم في المواقف 
المختلقة التي تستدعيها . ومن ثم لم يجد العلماء في عصر التجميع صعوبة 
كبيرة في الحصول عليها . وان كنا نعتقد ان ما دون من أمثال لا يمثل 
كل ما كن يجري على السنتهم منذ الزمن القديم . 

ولقد كانت الامثال سجلا من سجلات اللئة فلا غرو أن يعنى 
علماء اللئة والادب بجمعها » وقد تناثرت في أفوالهم وروايانهم التي 
أخذها عنهم المتأخرون ٠‏ بخاصة تلك الامثال التي ذكرت مناسباتها الاولى 


وذكر أول دن اليا ٠‏ وبعك ذلك ص زفت ف الامثال كنت مسدّقلة , أشهر ها 


أ انظر الدقد الفريد لابن ہل ره ۳۰/1 


A٦ 


كتاب « مجمع الامثال » الميداني » وكتاب « امثال العرب للمفضل 
ااضى » وكتاب « الفاخر » لابي طالب المفضل بن سلمة بن عاصم , 
وكتاب « جمهرة الامثال » لابي هلال العسكري. وهو منشور على هاء.ش 
كتاب « مجمع الامثال » بالقاهرة سنة ۱۹١۴١‏ م, ثم كتاب «المتقصي 
في الامئال » للرضشري . هذا وقد عني المستشرقون عنابة خاصة بأمثال 
المرب » فوضع المستشرق الالماني « فرايتاج چو٤ذ٥إ۴‏ کتابا نواس 
Arabum Proverbiunı‏ أي « الامثال العربية » نشره في مدينة بون 
AFA ûi Bonn‏ م . 

ونتوفف الان عن الحديث عن الامثال » بوصفها نمطا من انمساط 
الث المتميزة في الجاهلية » لكي ننتقل الى النمط الثالث » ونعني به فن 
الاطابة . 
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الخطاية : 

كانت الخطابة في العصر الجاهلى تستأثر بألباب الناس و:حتل من 
نفوسهم مكانة لا تقل شأنا وخطرا عما كان للشعر . وربما كان لابيئة 
الطبيعية وللبيئة الاجتماعية اللتين عاش العرب في أطارهما أثر كبير في 
قدراتهم الخطابية وعنايتهم بالكلام ٠‏ فربما كان خيالهم و<سهم اللغوي 
الدقيق » وتفننهم في وجوه القول » اثرا من آثار البيئة الطبيمية الطابقة 
الرحبة الصربحة » ولكن حيانهم الاجتماعية » سواء في العصر الجاملي أو 
بعد الاسلام ٠‏ كانت في الواقع من اقوى العوامل وأشدها تأثيرا في رواج 
فن الخطابة لديهم . فقد عاشوا في الجاهلية حياة كلها منازعات ومخاصمات 
ومنافرات وتفاخر . فاحتاجوا اذلك الى الخطابة » واتخذوا متها وسيلة 
للافناع وتأليف الاحزاب . اما بعد الاسلام فقد ساعدت ظروف المجتميع 

۸۸ 


الجديد فن الخطابة على ألنمو والتطور ٠‏ فأتسسع بذلك تطاقه وتعددث 


أاوانه وأغراضه 4 على ادو م سترى إولى قأول . 
ولكن هل كان للخطيب نفس النزلة ااتى كانت لأشاعر فى قبيائه ؟ . 


الواقع أن الشاعر ف اأمصر الجاهلى کان له التقديم 4 فلمأ جاه 
الاسلام صار الخطءب مقّدمأ عليه 6 (أحاجة اليه ف الاقناع وحم كلمة 
الاحزاب . ومع ذلك فان من شهروا في الجاهلية بالخطابة كانوا في الغالب 
سادة أفوامهم » وذوي المكانة الاجتماعية المرموقة في قبائلهم ولدى سائر 
القمائل . وقد سق أن وقفنا عند منافرة عامر بن الطفيل وعلةءة بر. 
ولا 6 وكلاهما سوك دن سےأدة في عادر 4 له مانت المرموقة ف سار 
القبائل . وكذلك الامر فيمن كأنوا يقومون بدور الحكم في مثل هذه 
المنافرات » فقد لزم ان يكونوا من كيار الشخصيات الاجتماعية في ذلك 
المصر » وهن سهد لهم المرب بالمنكة ورجاحة اارأي 4 والواقع اس 
المطابة كانت لازمة أشيخ کل فة ولأعرانها : أولتك الذيرن يءثلون 
م ف المخاصمات وف الوفود وف جااس الصام 6 وضلا عن تمث.لها 
اد ی الماوك ٠‏ وکل هذا بوم :| ia‏ الخطءيب ي ذالك الفصر وأهميته ٠‏ 


ولقد كانت ظاهرة الوفود شائعة في ذلك العصر ٠‏ فكانت دول 
اروم والهند والصين والفرس 7:.أدل الوفود توط.دا للعلاقات فيما بنها 
وللتفاخر في الوقت نفسه . ولم تكن للمرب دولة ذات كيأن موحد , 
ومع ذلك فاننا نسمع عن وفد الخطباء العرب الذي بعث به النممان بن 
المنذر ملك الخيرة الى كسرى أنو شروان ملك الفرس . فقد كان النعمان 
داس مرة في زبارة لكسرى فسمعه يتحدث عن مزايا قومه ومزابا الاقوام 


/4 


في الدول الاخرى ٠‏ لهند والرومان ٠‏ وبنتقص العرب , فقام وألقى بين 
يديه خطدءة طويلة يحدثه فيها عما يجهل من «زايأ العرب وصفاتهم ااي 
تفردوا بها » وحدثه س فيما حدثه به - عن فصاحتهم في القول وحكمتهم 
في الرأي . وربما انكر كسرى عليه ما ادعاه . فلما عاد الثعمان الى 
الحيرة جمع 5 يان القبائل وحكى لهم القصة . ثم اوفدهم الى كسرى 

ح<تى يرى بعينه هذه النخية من ا ٠‏ وحقى إسميع لكلامهم أيحكم 
بنفسه . وكآن هذا الوفد مكوناً من أ كثم بن صيفي وحاجب بن زرارة 
التميميين , والحارث بن ظالم وقيس بن مسعود البكريين » وغالد يبرن 
جعفر وعلقمة بن علاثة وعامر بن الطفيل العامريين ٠‏ وعمرو بن الشريد 
السلمي » وعمرو بن معد يكرب الزبيدي , والحارث بن ظالم المري . 
فاما مثاوا بين يدي كسرى قام كل واحد منهم وألقى خطبة , فيها الحكمة 
وفيها اللباقة والكياسة , وفيها الكرامة والمزة . وكأن أول المتكلمين الحكيم 

الخطيب أكثم بن صيفي 2 وكان أخرهم الحارث بن ظلم المري 59 
الحارث ؤ.ما قال : 


« ان من أفة المنطق الكذب . ومن اؤم الاخلاق الملق » وف 
خطل الرأي خفة الملك المسلط . فان اعلمناك ان مواجهتنا اك عر 
ائتلاف : وانقيادنا لك عن تصاف .ما انت لقيول ذلك هنا بخاءق : 
ولا للاعتماد عليه بحقيق . ولكنه الوفاء بالعهود . و احكام ولث الءةود 
والامر بيننا وبينك مءتدل . ما لى يأت من قباك ميل أو زلل » . 

عند ذلك سأله كسرى : « من أنت ؟ » فقال : « الحارث بن 
ظا » . . . فقال كسرى : « هذا فتى القوم » )١(‏ . 


نت رأجع خبر وؤلاء الخطراء العشرة وخطيهم ف الدقد القر يد ١/١‏ 


وكذاك ارسلت قريش وفدأ منها الى الك سيف بن ذي يزن » 
ماك اليمن » بعد انتصاره على جيش الا<ياش , لاتهنئة . وكان في ه-ذا 
الوفد عبد المطلب بن هاشم ٠‏ جد الني ( صلعم ) . وهو الذي فام 
خطيبا لدى الملك سيف بأسم الوفد كله )١(‏ . وكما كانت الوفادة جماءية 
فقد كانت هناك كذلك الوفادات الفردية ٠‏ فيروى ان أبا سفيان وفد على 
كسرى ٠.‏ كما وفد علية كذلك حاجب بن زرارة , وكذلك وقد سان 
بن ثابت عل النعمان بن المنذر (؟) وان كان حسان شاءرا . حتى اذا ما 
ظهر الاسلام أفبات وفود القبائل على الني ( صلعم ) تنشد المعرفة 
بتعاليم الدين ؛ كالذي يروى مرب وفود لقيط بن عامر بن المنتفق على 
الرسول ( عليه السلام ) في وفد من قومة , وسؤاله عن علم الغيب (۴) . 
وكذلك ما يروى من وفود قطن بن حارئة في وفد من قبيلة كاب الى 


اللي صاءم | .نك تكلم أمأمه بكلام فكتب [ه اارسول کا داء فيه : 


« هذا كناب من مد رسول الله لعمائر کاب رأحلافها ودني صاده 
[ كذا ] الاسلام من غيرها . مع قطن بن حارئة العليس باقاءة الص_لاة 
اوةتها : وأيتاء الزكاة +ةها 6 ف شدة عقّدها . ووفاء عهدهأ بوحدطر 


شهود دن المسلمين 7ه ©» 5( هة 


وكذاك ظات ظات ظاهرة الوفود واأوفادة مسەر هة بعك اأرسول علية 


ال انظر العقف الفريد ١۴١ ١١/١‏ . 
٣ح‏ انظر المقد الرید ٠١١/١۱‏ . 
۴ راجع خبره في المقد الفرید۱۴۳۰/۱ ٠۳١‏ . 
٤‏ العقد الفرید ٠۴٤۲/١‏ - ١۴ا‏ . 
۹۱ 


السلام : فا بكر رضى الله عنه يستقبل وفد اهل المامة . وفمر بِنْ 
الخطاب رضى الله عنه يستّةيل ما لا يحصى من الوفود جماعات وافرادا. 
وكذلك كان معاوية, بعد أن استتب له الحكم في الشام . بستةبل الوفود 
أو يستقدمهم , من انصاره ومن اعدائه القدامى على السواء . ويروى أنه 
كان في المدينة ذات مرة » ومعه عمرو وسسهيد وعتبة.والوليد , فتذكر 
موقف الزرقاء بنت عدى بن قيس الهمدانية في موقءة صفين , فقال معاوية 
لن ممه : آيكم ,«حفظ كلامها ؟ قال بمضهم : اح تحفظه يأ فقن 
المؤمئين . اتان فى أمرها فأشاروا عليه بقتلها > فقال : 
بكس أأر أي اشرتم به على اسن شي أن يتحدث عنه أنه قتل 

أمرأة بعد ما ظفر بها ؟ . وكنب الى عامله بالكوفة ان يوفدها أليه , 
مع ثقة من ذوى عارمها » وعدة من فرسأن قومها . . . فلما دخلت على 
معاوية قال : مرحبا واهلا . قدمت خير مقدم قدمه وافد . كيف حالك ؟ 
قالت : بخير يا أمير المؤمنين , أدام الله النءءة . فال : كيف كنت في 
مسيرك ؟ قالت : ربيبة بت ١‏ أو طفلا مهدا . قال : بذلك أمرناهم 
اذز بن فيم بعت اليك ؟ قالت : أنى لي بعلم ما لم أعام ؟ قال : الات 
الراكبة الجمل الأحمر » الواقفة بين الصفين تحضين عل الفتال › 
وتوقدين الحرب ؟ فما ذلك ؟ . 


قالت : يا أمير المؤءنين . مات الرأس , وبتر الذنب . وم بعد مأ 

ذهب ١‏ والدهر ذو غير » ومن تفكر أبصر ء والأمر يحدث بعده الأمر . 

قال لها معاوية : أتحفظين كلامك يوءثذ ؟ قالت : لا والله لا أحفظه , 

ولقد انسسيته . قال : ولكبنى أحفظه , لله أبوك »> حين تقولين : ايها 

التأس ». ارعووا وارجعوا. انكم قل أصبحتم في فتنة و غشتكم جلاب الظلم ؛ 
۹۲ 


وجار ت بكم عن فد الماددة 1 فا لها و صما عم.أء K€‏ 4 لا سمح 
:| عةهأ 8 ولا تناق واد ھا 6 ان المصباح لا رضي * 2 اخسن 6 ولا 
تير الكواكب م القهر 4 ولا يقطع الجديد إلا الحد رد د ألا Es‏ 
اتر شد ا ارشد نأه » ومن 8 اخيرناه . أيها اناس ان احق کان يطاب 
ظالئه فأصابها 4 فص برا وأمعشر المهاجرين على الغصص 4 فكان فد اندمل 
شوب اعات 6 والتأمت كأمة احق 6 ودفع الحق بالظامة ¢ فلد هان 
أ حد فقول : كيف وأني ؟ لوقضي الله أمراً کان مفو لا 6 ألا وان خضاب 
الئاه الاه 4 وخطاب الرجال الدماه 6 ولهذا الهوم مارم ده فاه 1( ٠‏ 
وقد اشتهر لدى العرب لفيف من الخطباء . منهم اكثم بن صيفي ؛ 
وان وائل 6 الذي :صرب به الئل »> وزهير بن جناب : ومزدد الخير 6 
والحارث ان کوبت المذحجى وہس ان زهبر العدرشئن 6 والربيع الغراري 4 
وذو الاصبع العدواني 6 وع«درو ان كوم التغلي 6 ووراد ارت مر و 
الغطفانى + وهو خطءب !وم الفجار 2 وغيرهم كدير ون . و کےا کان ردد ثك 
أن يكون الرجل 57 وحجذه شور اء ۰ فكذ اك ول نفس الظاهرة لدى 
الخطياء 4 عك إن غعهرو مم هيك خطرب أبن خط ب ابن خطرب » وكانت 
المخاصر : وبءدمدون على الأرض لی 2 ودشبير ون بالمصى ial,‏ وود 


,طون وهم جاوس على رواحاهم )۲( ۰ وکات الخطدة طرازا تح برا دن 


. ۱۰ انظر الموّد الفريد 10۹/۱ لب‎ ١ 


اعدو اجح ق الد شن الخطاءة » البيان والت..ين » لاجاءظ , المكترة 
التجارية 6 ۱۳۹/۱ ١١١‏ و » اتمه ¢( لاأشيرازي : 


۹۳ 


الكلام تختار له الالفاظ بمناية . ويحرص فيه الخطرب على تر كيز المعاني 
الكثيرة في الفاظ القليلة . وغاليا ما تكون جملة قصيرة , وقد تكون مسجوءة 
ومتوازنه . وكان لديهم:وعان من الخطبءالخطب القصار , والخطب الطوال 
والخطب القصار اكثر عددا . وربما فضلوها على الطوال اسهولة حفظها. 
وربما بدا لنا غرييا أن يحفظ الئاس الخطب كذلك . مع انها لا تلقي 
الا مرة واحدة في مناسبتها الخاصه . ولكن ألى نهد منذ قليل مماوية 
يروى #طبة الزرقاء ؟ وكذلك يحدثنا الجاحظ عن اثزين من اشهر خطاء 
زمانهما فيقول : ما علمت أنه كأن في الخطياء أحد أجود خطبيا من شالد 
بن صفوان وشبيب بن شبة ٠‏ للذي يحفظ الناس ويدور على ألسنتهم من 
كلاءهما )١(‏ . 

ومن هذا الشاهد وذلك ندرك أن الخطب كانت تحفظ وتروى , 


شأنها في هذا شأن الشمر . 


ونتساءل الآن : هل حدث انتحال ٤‏ الخطب 5ما حدث في عض 
الشعر ؟ فتقول إنه ربما كان الانتحال في الخطب » وهي نثر, أسهل من 
الشعر » ولا يخاو الأمر من ان :كونالمرويات من الخطب قد عور فت أو 
زيد فيها » وقد تكون ملفقة كلية . فالجاحظ يروي لا ان ثأبت بن قيس 
بن الشماش » وكان خطيب الى ( صلعم ) ء لقيه شخص اسمه عامر 
فال له : أما والله لزن تعرضت أهنى وأني » وذكء سني » لتولين عي . 
فقال له ثابت : أما والله لئن تعرضت آسياني ٠»‏ وشنيا انيابي ٠‏ وسرعة 
جوابي ٠‏ لتكرهر جنابي . فقال الي ( صلعم ) لثابت : يكف يك الله 
وأبئاء قميلة . 

س انظر الان والتہ.بن ٠٠٠١/١‏ . 


۹ £ 


وابناء قيلة هم قبياتا الأوس والخررج ثم يعقب الجاحظ على هذه 
الرواية بشقوله : أخذت وذا الدبف من رجل وضع الكلام ونا أنهومه )1 ٠‏ 


وقد كانت للخطابة مننز إلعصر الجاهلى مناسيات يستقل بها دون 
الشعر » كمناسية الز واج > حہث کان الخاطب والمخطوب اليه رتحدثان في 
هذه المناسية . وقد استمر هذا التقليد في ءصر الاسلام . فيروي أن 
عدعان بن عنيسة بن ابى سفيان خطب الى عتبة بن ابى فيان ابنته » 
«أ مده على فخذه » وكان حدما . وقال اه : أفرب قريب شطب احب 
حبیب » لا استطیع له ردا . ولا اجد من اسعافه بدا . قد زوجتكما 
وأنت أعر على منها » وهي أاصق بقاي منك » فأكرمها يعذب على لاني 
ذكرك . ولا تهنها فيصغر عندي قدرك . وقد قربتك مع قربك ؛ فلا تبعد 
قلي من قلبك (؟) . 


وکان الحسن البصري دول ف خط.ه الك اسف الجمد لله 


والثناء عليه : 


أما بول فان 51 جعم بهذا النكاح الارحام المتمقطدة , والأند.اب 
المتفرفة « وجءل ذلك ف سه من ده » ومن هاج من أمره » ول خطب 
اليكم فلان وعليه دن الله ثدعوة 6 وهو ذل دن الصداق كنا 2 ایروا 


الله وردوا خبرأ يرح کم لله 2( ۰ 


اس المرجع السابق “4١/١‏ . 
۲ اعفد الفريد ۱۹۹/۲ 1 


وكان يستحب من الخاطب اطالة الكلام ومن المخطوب اليه تقصيره 
فخطاب يول ان الوليد الى عدر و دن تف العزيز آخ4 6 فتكلم عمد 


کلام طويل . فأجابه عهر مو له : 


الحدد لله ذى الكبرياء . وصلى الله على محمد خاتم الانيياء . اما 
بعد فان الرغية متك دعتك الينا . والرغية فيك أجابتك منا . وقد 
اسن رك ظا دن أودعك كريمته ١‏ واختارك و ڪر عايك . وقد 


زودتكها على كاب اللّه . اماك بعهروف أو .سرح بأ<سأن 1( 1 


وقد قانا ان الخطابة ازدهرت بمجيء الاسلام . وقد جمع الرواة 
اعدادا وفيرة من خطب الرسول ( صلعم ) وخطب الخلفاء الراشدين , 
وذكروا لنا متاسباتها . لكن الاسلام فتح أمام الخطابة مجالا جديدا لى 
يكن لها في الجاهلية . حيث ارتبطت صلاة الجماعة يوم الجمعة بالخطبة . 
:ها من ذلك ما يسمى بالخطابة الدينية . وكان القائمون بهذه الخطية 
هم الضافاء وااولاة والقضاة . ثم هناك مناسيتان دينيتان اخريان ارتيطنا 
بالخنطابة . وهما عيد الاضحى وعيد الغطر . وقد تكونت من هذه الطب 
اأدرابه أرما رمد مصنفات 5ثيرة . وان موضوع الخطبة براعي فيه اس 
واف المناس.ه . حق صارت خطبة كل جمعة تقريا لها مناسياتها . اما 
خطءئا العيدين فمناسبتهما محددة وقد خطب الأمور س الايفة 
العباسي - خطبة هيد الاضحى فقال بعد التكبير الاول : 

ان يومكم هذا يوم أبان الله فضله ,. وأوجب تشريفه ٠‏ ونظم 
حرمته » ووفق له من خلقه صفوته , وابتلى فيه خليله , ونم ادى فيه من 


ع ا مرجع السا,ق ۱۹۹/۲ ب ۰۰ ٠‏ 
45 


الذبس نيه » وجعله خاتم الايام المعلومات من المشر ١‏ ومتقدم الايام 
المحدودات من النفر ٠‏ يوم حرام من أيام عظام في شهر حرام 2 يوم 
الحجم الاكير ٠‏ يوم دعا الله الى مشهدهء ونزل القرآن بتعظرمه . قال الله 
جل وعز : « واذن في اناس بالجحج يأنوك رجالا وعلى كل ضامر را تمن 
من كل فج عم.ق » ء فتَهربوا الى الله في هذا اليوم بذ بائحکم » وەظءوا 
شعائر الله , واجعلوها من طيب أموالكم » وبصحة التقوى من قلوبكم » 
فانه يقول : س لن شال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى 
منكم » .)١(‏ 


اما في خطبة عيد الفطر فقد قال امون كذلك بعد التكبير الاول: 

« ان يومكم هذا يوم عيد وسنة وابتهال ورغبة » بوم ختم الله به 
.ام شهر رمضان » وافتتح به حج بيته الحرام . فجمله خاتءة الشهر ٠‏ 
,اول أيام شهور المج » وجعله معقبا لمفروض صيامكم , ومتنقل قيامكم 
أعل فيه الطمام لكم وحرم فيه الصيام عليكم» فاطلبوا الى الله حوائجكم 
واستففروه لتفريطكم » فانه يقال : لا كبير مع استغفار , ولا صغير مح 
اصرار » (؟) . . الى آخر هذه الخطة . 


ولاخليفة العياسي الماصور كذلك خطبة من خطب الجمعة ونجتزيء 
مهأ فو له ف مس هايا : » المد الله مستخاص الحمد أنفسه ٠‏ ومسو جه 
"ل خلقه . احمده واستمينه . واومن به واتوكل عليه . واشهد أن لا اله 


الا الله وله . لا شربيك أه : واأشهد ان مدا عله ورس-وله : ارم_أآه 


ع نهابة الارب 0/۲ . 
۲ نهاية الارب ٠٠١/۲‏ . 
( ث V/e‏ ( 41 


بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون . اوصيكم 
عاد الله بتقوى الله وحده . والعمل عنده . والتنجز لوعده . والخوف 
لوعيده. فانه لا يسام الا من اتقاه ورجاه . وعمل له وارضاه . » ١(‏ ) الخ . 

ومن الواضح ان هذا اللون من الخطابة يستهدف الموءظة . على انه 
من ابرز العوامل التي ساعدة على ازدهار الخطابة بعد الاسلام ما كان 
ا مجتمع بحرشه من منازعات وخلافات سياسية وقد بدأت هذه الخلافات 
مدل وقت مبكر . منذ ان دب الخلاف بين السيدة عائشة رضى الله عنها 
وعلي كر م الله وجهه . وقد خطبت السيدة عائشة الناس يوم وقعة الجمل 


ذقاات : 


» ايها الثأس . صه ص . 1 ٠‏ ل عايكم ق الامومة . وحرمة 
الموءظاة ٠‏ إلا تهدنى إلا دن ەی ريه , مات رسم-_ول الله ) صلدم ( لر 
سحري وأحري . فانا احدى نسائه في الجنة له ادخرني ربي وخاصني من 


كل بضاءة ٠.‏ ف" 


بي مين منافقكم من مؤمنكم . . ثم ابي ثاني اثنين الله 
ثالثهما » وأول من سمي صديقا . مضى رسول الله « صلءم » راضياعنه 
وطوقه أعياء الاماءة 4 م اضطرب حمل الدين إعده فمسك أبى بطرفيه 


ورتق لكم فق النفاق ¢ واغاض جح اأردة U. o“.‏ ) الخ 0 
ونون جمءمأ نذ كر خطب مودت ان الزبير وخطب الحجاج الكقفي 


وخطب قطر ي بن الفجاءة » وخطب أبي حمزة الخارجي 6 وغيرهم من 


اشتر كوا فق الج.اة الس.اس.ة 6 واتدذوا الخطابة لاع ون اساحتهم »© ° 





اح نفسه */*ه؟ . 


۲ المقد الفرید ۱۹۰/۲ . 


۹۸ 


وكل وله الجعاب وغبر وأ مد ون ٤‏ الكنب العر دة القديمة کک اب الان 
والتمءين لاحاءظط وأأدقّد الفريد لابن عمل ره ونهاءة الارب الذويري 6 


وغبرهأ دن أمهات الكتب :5 


والى جانب الخطابة الدينية والسياسية كان هناك اون آخر مس 
الخطابة يتمثل فيما كان قادة المعارك الحربية بلقونه على الجند من خطب 
قبل الدخول في الممركة لتحميسهم ٠‏ كخطبة خالد بن الوليد في وقعة 
اليرموك » وخطبة المغيرة في وقءة القادسية » وخطبة طارق بن زياد عند 
اتح الانداس . 
xX * X‏ 


ونود الآن ان نقف عند لون من النثر باحق بالخطابة . وهو لون 
قديم عرف منذ العصر الجاهلى , واستمر كذلك بعد الاسلام »> ونقصد 
به المواعظ . واشهر من عرف قديمسا بمواعظه لقمان الحكيم . قال 


فل أبنه : 


اذل عم وأنفقض ُو بك . 8 !في أى:ول باللّه من شر ار الاس 6 وكن 
دعن خغيارهم على حذر )۱( . 


وال خااد بن صةوان لا ونه : 


» يأبنى ۰ کن ات م کون ف الظاهر دالا 0 وأفل م تكون 


١س‏ العقد الفريد ١١٠/١‏ . 
۹۹ 


ف الباطن آلا 6 ودع دن أعمال الخو م لا يماح الك في العلانية 0ن« 1( 
وقال أعرابي لابه : 
» 8 ی أنه قد أسممك الداعى 6 وأعذر اليك الطالب 6 وانتهى 


الأمر فيك الى وده , و أعرف اعظم رزبة من صح ارين وأخطاة 
الأمل » (؟) . 
ومن باب هذه الوصايا كذلك وصايا أمراء الجيوش . فيروى ان 


أب بكر رضی الله ll aie‏ وجه دزدد بن أبي سهان الى الشام قال له 
فما وال : 


» اني موصيك بعشر ؛ لا عدر » ولا ممل . ولا تقل هرمأ ولا 
افرأة ولا :ولذا .ولا تفقرق شاه ولا برا لا 4ا أكلام . ولا تحرقن 
خلا . ولا تخر بن عامرا : ولا تغل : ولا تجمن » )۳( 5 


وهناك وصية طويلة على جانب كبير من الأهمية . كنب بها عمر 
ابن الخطاب الى سعد بن أبي وقاص . سيرد جزء متها في الفصل التالي . 
وأوصى عبد الملك بن مروان أميرا سيره الى أرض الروم فقال اه : 
« انت تأجر الله لعياده فكن ك اض ارب الكس . الذي ان وجد 
ربحا اتجر . والا تحفظ برأس الال . ولا تطلب الغتيمسة حتى تحرز 
السلامة . وكن من احتيالك على عدوك أشد حذرا عن اىتيال عدوك 


. "1١/١ العقد الفريد‎ ١ 
.531/( دا لفسه‎ # 


۴ ەه 6۹/۱ . 


عليك « )1( : 


هذا الفن الذي بدأ في العصر الجاهلي فطرة . ثم نما وازهر في 
عصور الاسلام . وجد من عاماء الادب القدامى من يوتم بتقنينه ووضع 
القواعد التي تضيطه . فابن المقفع يرى ان بلاغة الخطبة فى ايجازها . 
اما الخطب التي :قال في الاحتفال . أو في اصلاح ذات البين . فيستحب 
فيها الاكثار في غير خطل . والاطالة في غير املال . ثم يبقول ابن المقفع: 
« وليكن في صدر كلامك دليل على حاجتك » . ويعقب الجاحظ على 
هذا بقوله : « فرق بين صدر خطبة النكاح وبين صدر خطبة العرد, 
وخطبة الصاح وخطبة المواهب . حتى يكون لكل فن من ذلك صدر يدل 
على عجزه . فانه لا خير في كلام لا يدل على معناك . ولا يشير الى 


مغز اك 1 والى العهود الذي اليه (صدت ,2 والغرض اذى اليه زعت « )۲( 


وقال أله “م بن عدي : كأنوا يس:ح<سنون ان يكون في الخطب بوم 
الحفل . وفي الكلام بوم الجمع . آي من القرآن . فان ذلك مما بورث 
الكلام البهاء والوقار والرةة وحن الموقع » (۴) . 


ولب ن الري خطلة: كلها اراح من افر أن الكرم: قرلا 
« سم الله الرحمن الرحيم . طسم . تلك آيات الكتاب المين . تلو 
ءايك مر نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون . ان فرعون علا في 
الارض وجعل أهلها شيما . يس_ت:تضءف طائفة منهم ٠‏ يذبح ابناءهم . 

.6١/١ ننفسه‎ ل١‎ 

"ل انظر البيان والتبيين ١79/١‏ . 

. ١١١/١ نفسة‎ ۳ 


ويستحبي أسأءهم . انه کان من المفسدين 0 وأشار نحو اأشنام . 
ونريد ان نمن على الذين اس:تضهعفوا في الار ض ونجءأهم ائمة . ونجعأوم 
الوارثين « وأشار بيده :<و الحجاز » . ونمكن لهم في الارض ونرى 
فرعون وهاماآن وجتودهما نهم وا كاذنا يحذرون . . « واشار ده نجو 


.)١( » العراق‎ 


وواضح ان مصعبا قد عبر عن موقفه السياسي بطريقة غير مياشرة 
من خلال هذه الآيات . ولابد ان المستمعين اليه قد فهموا منها مراميه 
اللعيدة . وهذا دليل على قوة استيعاب مصعب وغيره لآبات الفرأرن 
الكريم . ولابد ان اثر هذه الخطبة كان أوقع في النفوس ما او أفصح 


مضهب من YT‏ بع۔ارات اخرى من عنده . 


ومع انتقال الخطابة من المصر الجاهلى الى العصور الاسلامية 
أت اليديهة :تضاءل ويظهر الاعداد والتحمير ٠»‏ <تى ان الاعراب أنفسهم 


صاروا ددارون خطبهم 5 


» دخل اعرابى على سا مان ان ہل الملك قال ٠:‏ اصا ,تك س ماه 

ف وجهك 35 أعرابي ۋال : أعم ا امبر ال مؤم:بن 6 غير انها سدواء طح :اه 

وماداء 4 15 هواديها الدلاء 4 مر جد:ة ااذواحي ( موصاة بالأكام 6 اد 

م٠س‏ هام الرجال 4 كثير زجاها 6 قاأصف رعدها 4 خاطاف برقها 4 حدىث 

ودقهأ 4 بطيء سير هأ 6 مظام و وھا © ‘oa‏ فلولا اءتصام:ا 5 أمير الوم تين 

بعضأة اأشجر 4 واا عدن الجہال 4 لا ماه 2 دص الأودية 6 ولغم 
الطريق » فأطال الله للامة بقاءك . . . فقال سليمان : لعمر أك لن 


١س‏ المقد الفرید ۱۹۳/۲ . 


۰۲ 


كآنت بدبهة ود آ ی س ¢ وان کات رة أود أت ٠‏ قال : ل 


#برة . . .قال : بأ غلام اعطه ؤوالله أصدقه أعجب الا من صفته » .)١(‏ 


وشيئاً فشيئا صارت الخطابة فنا يتعلمه الشداة على أيدي الأساتذة 
كما كأن الشأن ادی الاغریق . ویذکر انا اب عبد ربه في عقده ان 
ابراهيم بن جبلة بن مخرمة السكوني كان من اوائك الحطباء الاانذة 
الذين يعلمون الفتيان فن الخطابة (۲) . وفى كتاب « ااتنبيه » لأشيرازي 
وصف كامل لقواعد الخطبة » تلك القواعد ااقي توازي في بال ف 


اندر و عرف بام « عهود الشءر 4 . 


وعلى الجملة نسس:طيع ان نول ان الخطابة التي كانت في العصر 
الجاهلى تاي في الحياة مطالب بعينها » وترتبط بمواقف معينة » ةد صارت 
الحاجة اليها في العصور الاسلامية أكثر الاحا , ولكنها صارت في الوقت 
مه فنا يعلم ويلقن . وقد كنت في كل الا«وال مجلى عن #الي الثقافة 


المرية . 


١س‏ اأمةد الفريد 11۴/۲ ۰ 


اح اسه . 


الصحجيف والرسائل الكتاسة , 


لى تكن الاشكال النثرية التي سبق ان تحدثنا عنها اشكالا كنابية , 
بل كانت في الأصل :متمد على الارتجال من جهة منشئها , وعلى الحفظ 
مرب جهة راويها » اما الكتابة الفنية ف:تمثل في ذلك النثر الذي كن 
يكتب منف اللحظة الاولى ٠‏ سواء في شكل رسائل أو عهود ومواثيق أو 
أرفيعات أو غير ذلك من الاغراض التي ازمت فيها الكنابة . 

ولكن هل تميزت لغة الكتابة هذه عن لذة الاشكال النثرية الاخرى 
القي سبق ان عرفناها ؟ 

لقد اصطاح علماء اللغة ‏ القدامى والمحدثون ١‏ على تسمية هذه 
الكنارة بالنثر الفني » تمييزا لها عن النثر العادي الذي يستخدم في الحياة 


اومة » ون انر العلمي اأذى دد ول 4 المماأرف والعلوم الاختلفة . 


۱ ° 


ولكن هذا التمييز في الواقع لم يتمثل الا في عصور متأخرة تسبياء ابتداء 
من العصر الأموي . أما في المصر الجاهلي وفي صدر الاسلام فلم تكن 
الكتابة تتميز كثيرا عن لغْة الحياة المادية » الا بما بتميو به اس لوب 
المنشىء نفسه عن اساوب غيره » كما يتديز اسلوب أبي بكر عن اسلوب 
عمر بن الخطاب مثلا . ولقد ظلت قفضية الكنابة في الءعصر الجاهلى الى 
مهد قريب مثار جدال ونز اع بين العلماء . وكان الاتجاه الغالب ارس 
العرب لم يعرفوا الكتابة في العصر الجاهلى , أو انه لى يعرفها منهم - على 
احسن تقدير - الا عدد ضئيل للغاية » لا يشكل ظاهرة عامة . ولكن 
الدراسات الحديئة استطاعت ان تجمع من الشواهد المادية والاستقرائية 
ما يقدم الينا صورة عخالفة لهذا التصور , ويؤكد لنا ان الكتابة كانت 
معروفة على :دو كاف معنف العصر الجاهلي » وانها قبيل الاسلام وعند 
ظهوره كانت منتشرة في بقاع كثيرة من شبه الجزيرة العربية . في الحيرة 
وفي نجران ولدى الغاسنة > وفي المدينة وفي مكة . فيروى ان الاسلام 
حين جاء كان في مكة سبعة عشر كأنيا » وفي المدينة أحد عشر كنبا . 
وان كان المظنون ان ءددهم في هاتين المديئتين كان أكبر من ذلك .)١(‏ 
ول يقتصر انتشار الكتابة على الحواضر والمدن » بل تسربت الكتابة الى 
البادية نفسها ‏ فعرفها أكثم بن صيفي حكيم قبيلة تميم وخطريهاء وكذالك 


ابن أخره ظا ان اأر يع کاب الني » صلم »4 والمرقش الأكبر 


أ راجح 2 . مال نصار 5 :اة الكتابة اة ٤‏ الأدب العر بي 
مك:.ة النهضة الصربة 15551 ط ؟ ص "3 . 


۰ 9 


وأبيد ن ر بده 01 5 وگل من برأجع اشر الجاهلي يدرك كرف أكثر 
اشم ر أه من ذکر الكتابة والتش.ية ھا وبأدواتها وءأ دل على انتشارهأ 


ومعرفة کثیرین م به و فالمروش الاكير بشول : 
الدار وحش والرسوم كما رقش في ظهر الاديم قلم (؟) 
وذ کر معاوية ان مالك تجويك الكانب ذطه وتفه ايأه فيقول : 


فان اھا منازل خاو بات على امل و قفدت بهأ ار 6 أ 
دن الاجزاع 0 أسفل دن امل كما ر جوت بالقام الک اا 
كنات ګر هاج دص یر وده و حاذر أت 5 | )۳( 


على اننا لا نستدل على شيوع الكنابة في العصر الجاهلى من الشعر 
وحده . بل أن في القرآن الكريم ما يؤكد آنا ذلك . فالقرآن يخاطب 
المسلمين في أمر من أمور المعاملات فيقول لهم : « يا أيها الذين آمنوًا 
اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه » وليكتب نكم كانب بالعدل 


ولا أن كانب ان يكتب كما علمه الله , فليكتب ؛ وليهلل الذي عليه الحق» 


وكل من يرجع الى المعجم المفهرس لآيات القرآن الكريم يجد 
طائفة كبيرة من الآيات التي تتصل بموضوع الكتابة . وأكثر مرح هذا 
ان القرآن الكريم كان يقسم احيانا بأدوات الكتابة » كفوله تمالى : « ن 


١ل‏ المرجع السسابق ١7‏ 54؟, وانظر الاغاني 17 / 1١‏ في خبر 
المرقش الا كبر . 

. 5 الاغاني‎ ٣ 

۴ نشأة الكتابة الفنية . . ص ۲١‏ نقلا « المفضليات » . 


والقلم ومأ يسطر ون »© » وقوله جل شأ نه :0غ والطور 4 وكتاب ا 


ف رق م.دور 6 الخ هھ 5 


وهده الشواهد والاہ:دلالات ڈو كد وجود الكتابة 2 سول ذاتها ي 
المصر الجاهلى . ولكن موضوعنا الان هو الكتابة الفنية . فالسوال هو : 
هل كانت ادى المرب فى الجاهلية كتابة فنية ؟ . 


وطبيعي ان الكتابة الفنوة لا يمكن ان تتحقق الا بعد ان تكون 
هناك كتابة » أي بعد ان يعرف الناس كيف بكتبون ما يريدون » ولهذا 
كان حديئنا عن الكتابة في ذاتها . اما فيما يتصل بالكتابة الفنية في المصر 
الجاهلى فالأمر موضع خلاف بين العاماء » منهم من يقول بوجودها في 
ذلك العصر , ومنهم من ينفي ذلك . والاسم في هذا الخلاف انه لم 
تصل الينا صوص مكو به من ذلك العصر . ومجموعة الرسائل المفرقة في 
كتب الأدب القديمة , تلك الرسائل التي تزيد عن المشر قليلا » هي 
موضع شك . وءن ثم فاا لا نستطيع ان نتحدث عن شواهد نثرية 


مكتوبة ي المصر الجاهلى 4 لها طابع فی خاص . 


على انه كانت للكتابة في ذلك العصر دواع كثيرة , منها التجارة 
بل ربما كانت التجارة أبرز تلك الدواعي . ويمكنا ان نقول انه كانت 
هناك تجارتان » تجارة داخلية وتجارة خارجية . فالتجارة الداخلية كانت 
أتحقق داخل شبه جزيرة العرب ٠‏ في الاسواق الموسمية المختافة ٠‏ وفي 
المواضر والمدن . أما التجارة الخارجية فكانت تتحةق في المادلات التجارية 
بين العرب والشعوب المجاورة أو القريبة . وكانت هذه التجارة تخرج 
لي فوافل وكانت القافلة الواحدة ربما حملت بضاعة عدد كبير من الناس 


١٠١7 


فكان على التاجر الذي برحل بهذه القافلة ان يعرف أنصبة المشتركين في 
رأس المال , لكي بحدد فيما بعد أنصبتهم في الربح . وس ثم كانت 
الكتابة لازءة لتقييد هذه الحقوق . ومن جهة أخرى كانت هذه القوافل 
في رحلتها الطويلة تمر بالقبائل المختلفة , وكان من المألوف ان تمترض 
هذه القبائل طريق القوافل وان تنهبها . ومن ثم احتاج التجار الى كنابة 
عهو د الأمان نهم وبين القيائل الي ومر ون ا ضهاء حى بضمنوا 
سلامتهم . وقد عرفت هذه العهود المكثو به بأسم « الايلاف » . وابلاف 
قربش مشهور ٠‏ ورد ذكره في القرآن الكريم » حيث بقول : « لابلاف 


قر دش ايلافهم 4 رحدلة الشداء والصيف 4 . 


ورحلة الشتاء والصيف هي رحلة قوافل قريش التجارية . وقد 
كانت قريش في البدايه لا ترحل للتجارة ٠‏ بل كانت الأعاجم تقدم عليهم 
بالسلع الى مكة فيشترونها منهم , ثم يبتاعونها فيما بينهم ٠‏ ثم يبيعوتها 
بدورهم الى القبائل الأخرى . حتى تبدت لأبناء عبد متاف فكرة ارن. 
يتوسعوا في النجارة » ويخرجوا بها الى مأ جاورهم من الشءوب » فخظرج 
هاشم بن عبد مناف الى الشام » وهناك لقي القبصر . وقال له : ان 
قومي هم تجار العرب » وهم يودون أن يحملوا ما يستطرف من تجارتهم 
الى بلادكم . . وان هذه التجارة ستباع لكم في أرضكم » وستكون عندئذ 
ارخص ثمنا . فاو كنيت لى ايها الملك كنابا تومن سه تجارتهم . فكتب 
القيصر كناب أمان لكل من يقدم عليهم من تجار قريش . واقبل هاشم 
بذلك الكتاب فجعل كلما مر بحي من العرب بطريق العام اخذ من 
أشرافهم « ايلافا » يضمنون به ان تمبر التجارة أرضهم سسالة . كما 
خرج هاشم الى الشام خرج أخوهاللمطاب الى اليمن فأخذ المهود من ملوكهم» 


۰۸ 


وكذ لك حرج أخوة 6ل وس الى المرشه 64 زاره اول الى ادرف 
ااذر س 1١)‏ ( ¢ وصنهأ صدعة : واا عرف صح همه الدهود ء ولكنهنا 
كانت مكتوبة بالمشر بطءمة الحال ۰ 


والى جانب النجارة كانت هنأك الدواعي السياسية اتي تطليت 
الكتابة كذلك قل عرف العرب ف جاهليتهم الأحلاف والممدأات ال أسية ¢ 
وكانت دار الندوة في مكة هى المكان الذي تعقد فيه هذه الاحلاف 
وتكتب اموق وأأءهود ٠‏ ويؤكد 8 ان هذه العهود والموائ.ق كانت کاب 
| بقوآه الحارث ان حازة ق اة 4 سو یذ کر حاف ذي ا مجاز 0 
وتذكر ان هذا حاف 5-3 ف ال مهارق 6 وهي الكناية اد يه ( له رجور 
أن اهدر الاهواء م هو کوت ٠‏ وقول : 

واذكر وا حاف ذي المجاز وما قدم فه المهود والكفلاء . . حذر 
الور والتعدي وهل نض م ف ا مهارق الأهواء ٠‏ 

وهن م ول عرف العصر الجاهلي الوانأ هن الكتاية اثر رة 0 منوا 
ها تماق بالتجاره 4 الداخلءة والخارجة 4 ومتها ما رصل بالملافات 
ال...أسية . ودن دري 0 فريمأ ادراجوا اليهأ في غير ذلك دن لوو . 

م ظهر درن الاسلام على دك يمد ) صلم ( 6 وکان اما 4 لا 
فا ولا يكتب 4 اكل کان و ”ی اليه وھا ال المادة الى الكتاية 
اص مأمة , لكنابة هذا اأوحى كما بنطق 4 الرسول .وأ اشتهر ت 6ل 


ذاك طائفة من الكناب الذين ؟تيوا أيات القرآن الكر يم فور نزولها , 


ا رامع نشأة الكتابة الفنية ص 5١‏ ه ١‏ . 


بلذغوا خمسة وعشرين كاتيا . وان کان بجموع من كتبوا للرسول ( صلءم ) 
بعامة قد بلغوا في الاحصاء الاخير قرابة خمسة وأربمين )١(‏ . وهو كما 
أرى - عدد غير يسير بل هو دليلعلىانتشار الكتابةوتز ايد العارفين بها مع 
ظهور الاسلام . ونحن اذا راجعنا أسماء بعض أوائك الذين كنيوا 
للرسول أدركنا انهم كأنوا يمثلون الطبقة المثقفة في زمانهم , أمثال علي إن 
أبي طالب ٠‏ وعثمان بن عفان رضى الله عنهما . وأبي بن كعب », وزيد 
بن ثأبت ء ومعاوية بن ابى سفيان 2 وجابر بن س-ميد » وحاظلة بی 
الرببع ؛ والملاء الحضرمي , وغيرهم . وقد كان زيد بن ثابت الذي جەح 
القرآن فيما بعد في نسخة موحدة بأمر الخليفة عثمان بن عفان » وهي 
النسخة الممعروفة بمصحف عدمان » وهو المصدف المتداول بين الناس <تى 
اليوم ‏ كان زيد هذا أكثر الكتاب ملازمة للرسول عليه السلام والكتابة 
له . وبروى أن الرسول عليه السلام أمره بتعلم الكتابة العبرية والسريانية , 
كما يقال انه تعلم كذلك الكتابة بالحبشية والفارسية (؟) . . وهذه المعرفة 
بالاغات الاجنيية كأن لها مغزاها بالنسية لادين الجديد الذي جاء للناس 
كافة وليس للعرب وحدهم ء ولقد كان هؤلاء الكتاب يكتبون ما يملى 
عليهم ٠‏ انهم لم يكونوا كتابا منشئين . واكنهم كانوا يكتبون الوحي ٠‏ 
اي القرآن , كما كنوا يكتيون لأرسول رسائله المختلفة . 

غير ان الحاجة في الاسلام الى الكتابة لم يدع اليها نزول الوحي 
والاهتمام بتسجيله فحسب , بلدفءت اليها كذالك الظروف التي مرت بها 
دعوة الدين الجديد داخسل الجزيرة العربية وخارجها . فمنذ اليدابة 

اد انظر نشأة الكتابة ...ص 47 . 


نفسة ص 5١‏ . 


أؤّّت الفأروف 5ناة دض المماهدات السيات..ه4 ابن الاين وفانوم 
المختلفة , فكانت المماهدة الاولى في الاسلام هي تلك المعاهدة التي أمر 
اارسول عا السلام يكتابتها عل الهوجرة الى المدينة ¢ والتي لد فوا 
الملاقات ان المهاجرين والأنصار واليهود.. وهله المءأهذة طويأة ٠‏ جد ھا 
مور ق 1 من ثلاث صفحدات من الجز 8 النعحادين عشر من كاب 
م ھا رة لازت « للذووري . وقد ف :ص هده الممأهدة استخدام كأمة 
اأص .ةة وصما لها ٠‏ وضرورة التزام كل الأطراف U‏ هو موسطر فهأ : 
وهذأ دايل على ان مكل هده المعاهدات كان يكتب ف صدائف وبحتفظ 
ب4 . والى جانب امماهدات اود الرسائل الى بعك بها األرس ول الى 
القمائل اة 6 سوأء 2-5 حداف دهم ود قرش عمف رده الدعورة ( 
أو لدعوتهم الى الاسلام 4 أو ف د الجرية » عندمأ أشتد عود الدعوة ء 
أو لغرض الزكاة عل المسامين م 6 أو لتنويرهم في اهر دن أقۇر الدين ۰ 
هذا سوى کپ الامان وكتب اسيم الغنائم وكتب الافطاءات هذا ف 
داخل سره الجزيرة 4 8 ي خارجها 7 بعك الأرسسول بالرسائل الى 
مأو ك الدول المجاورة 6 كورقل ف دول الرومان 4 وكالةوقس ق صر 4 
والنجاشي ي الم.شة ٠‏ وول اجتمع دن هذه الرسائل 6ل كير احتفظت 
4 ال أوسوءعات العربءة القّدرمة 6 ممل :| صورة دن 0 ارس ول عا 
السلام في استرساله , ويكشف انا التقاليد الفية التي كان عليه السلام 
براها في هذه الرسائل . فمن هذة التقاليد مثلا أنه عليه الام « كان 
فرق فق صدر ر اله بال خطابه ل المسام والى غير الاسام ملام عاك , 
وشول احير السام : السلام على دن ابع الهدى ( )۱( 5 
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وهو يراعي هذا التقليد كذلك ف خئام رسالته . وكذلك كن عليه 
السلام ويراعي المكتوب اليهم فيكلم القبيلة عندئذ بما يقرب من لهجتها. 
وكان يطيل وبسسهب ويفصل في المعاهدات عتى لا يترك ثغرة لتأول . 
ولكنه في الرسائل كان غالبا ما يوجز . وربما وردت فى الرسالة بعض 
آيات القرآن ٠‏ وربما كثرت هذه الآبات حتى ملأت الرسالة كلها . كما 
حدث في رسالته الى هرقل الروم . وانه ليختار هذه الآيات بكل عناية 


وذةأ ن ډو جه اليه اارسالة 1 نهو دوبن يكت الى 4ود کار قول هة 


« يسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رس ول الله , صاحب 
موسى واخيه . المصدق بما جاء به «وسى . الا ان الله قد قال احكم 
يا معشر أهل التوراة س وانكم تجدون ذلك في كتايكم : » محمد رسول 
الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء ينهم » تراهم ركما سجدا 
يون فضلا من الله ورضوانا . سيماهم في وجوههم من اثر الس_جود . 
ذلك مثلهم في النوراة . ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج ث_طأه فآزره 
فأستؤاظ فأستو ى على سوقه , يعجب الزراع ايزظ بهم الكفار وعد الله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرأ عظيما . وأئى انشدكم 
الله ؛ واتشدكم بما انزل عليكم , وانشدكم بالذي اطعم من كن قبلكم 
فن أسباطكم المن والسلوى , وانشدكم بالذي اببس البحر لابائكم حت 
انجاهم منفرعون وعمله , الا اختبرئمونا » هل تجدون فيما انزل عليكم 
ان تؤمتوا بمحمد ؟ فان کنتم لا تجدون ذلك في كتايكم فلا كره اكم : 


قد تبين الرشد من الغي . فأدعوكم الى الله ونبيه » . 
والواضح بعامة من أساوب هذه المماهدات والرسائل وغيرها أنها 


1۱1۲۳ 


تعكس لنا صورة من الفصاحة العربية المألوفة لدى العرب في ذلك الوقتء 
فيها كثير من عناصر الجمال الفني والمعذوي ء كاستخدام المجاز والتش..ه 
والاز دواج والجمل القصيرة المتوازنة . ولكنها :خلو من الص:ءة البديمية 
والتكلف . . انها نش باغ ولا شك , ولكنها لا تمثل صورة لما عرفه 
الكتاب فيما بعد باسم الثر الفني , ذلك النثر الذي يحتفل ايما احتفال 
بالصندة اللديعية . وهذا الحكم نفسه ينطق على طبيعة الرسائل التي ۱ 

الخلفاء الراشدون بكنابتها ٠‏ فهى عن باب التثر البلبغ لا النثر الغني » 
وهى في هذا شبيه برسائل الرسول نعسه . انها جميعا رسائل املءت على 
الكتاب إملاء ٠‏ وهي بذلك تختلف عن الرسائل التي سيدبجها منشئوها 
من كتاب الث الفغى فيما بمد . فالممى لا يجد.في الغالب ونأ لاتأنق 
و التصنع > بعكس الذي وكتب لنفسه , اذ يستطييع ار بغير ويبدل , 
ويضيف وبحذف » واديه متسع من ألوقت لكي يبحث عن الالفاظ وان 
,ختارها . ومن هنا كانت رسائل الخلفاء الراشدين كرسائل الني ( صلعم ) , 
بعيدة عن الزخرف اللفظي سهلة يسيرة على الافهام > تهدف الى الموضوع 
م.اشرة . مع فصاحة في اللفظ , واقتصاد في التعبير . على انها وان اتفقت 
في هذه الخصائص العامة كانت تختلف من حيث الروح وذةا اشخصية 
صاحبها وما غلب على طبيمته » فرسائل أبي بكر تختلف من هذا الوجه 
عن رسائل عمر ٠‏ ورسائل عمر تختلف في روحها عن رسائل عثمان , 


» 0 الله |! رحهن الرحيم : أما بول فان صاح.ك العجلي كن 

الي ا نى أمورا فک ت اله اة بأزوم خاد ی أرى رای وهذا كنابي 

اك 0 00 3 برح العراق ہی رج ميك خااد :ن الوليد 3 اذا 
( ث ۸/۲ ) ۱۱۳ 


خرج عااد ميك فالزم مكازك الذي كنت dı‏ 4 فت أهل لكل زيأدة 6 
وجدير بكل فضل ٠‏ واأسلام عايك ورحمة الله » . )١(‏ 


فأنت ت<س في روم هذا الخطاب الحزم والرقة مما . وهذا يختاف 
عمأ عرف عن غعهر هن سد هة وصرامة 0 زام ها و ف رسسائله ٠‏ 


ولنقرأ رسالته الى سول ان أبى وقاأص ازى مصداق ذلك 1 هو تقول له : 


« أما بعد فأنى آمرك ومن معك من الاجناد بتقوى الله على كل 
حال ١‏ فان تقوى الله افضل العدة على العدو واقوى المكيدة ف اجرب . 
وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم, 
نان ذنوب الجبش أخوف عليهم من عدوهم . وانما ينصر المسامون 
بمعصية عدوهم لله » واولا ذلك / تكن لنا بهم قوة لآن عددنا لبس 
كمددهم ولا عدتنا كمدتهم > فان استوينا في المعصية كار لهم الفضل 
علينا في القوة , والا نتصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتننا . فأعلموا ان 
عليكم في سيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون . فاستحيوا هنهم , ولا 
تعماوا بمماص الله وأنتم في سبيل الله » . . الى أخر هذه الرسالة 
الطويلة . 


غير أننا نلتفت الى واقعة بعيئها في عهد عمر بر# الخطاب لها 
دلالتها الخاصة . فقد كان الخلفاء ‏ كما كان الرسول عليه السلام - 
بملون رسائلهم ٠‏ كما سيق ان ذكرنا , ولكننا فى هذه الواقعة نشهد بداية 
استقلال شخصية الكانب عن شخصية المملى . والواقعة :قَول أن عهر بن 


الخطاب أر اد اتخاذ زياد بن ابيه كائيا له , فدعاه اليه » وقال له : ينبغى 





أت ۵س الأرجع صن 0° ,4 
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أن تكتب الى خا :ك مأ :جب ان يعمل به . 


اراك مه بذاك أن کون م ودره دہ ٿث يصح أن بصدر عن 
أمير الاؤمنين ودءعير عن وجهءه . فكتب زياد كتايا ود(لءه الى عدر » ونظر 
عمر في الكتاب ثم رده الى زياد قائلا : أعد ! وعاد زياد فكنب غيره . 
ثم دفعه الى عمر الذي نظر فيه ثم أعاده اليه لكي يعيد كتابته مرة 
اخرى . وعاد زياد فكتب الكتاب للمرة الثالثة , ودنعة الى عمر فقبله . 
فلمأ سكل ھر ف ذلك قال : ود بلغ م اردت ف الاول 4 ولكاني 
ظزّت أنه ول روى فه 7 م بخ ف الثانى م أردت ٤‏ فكرهت ان أعلمه 


ذاك ' واردت أن أضع ميهة » كلا رد خاه اأمجب فاك )1( ه 


فهذه الواقءة تدل على أن زياداً كان يكتب إبتداء في غرض يريد 
عمر أن بنفذه ‏ ولم يكن أحد يملى عليه , وأنه كان لذلك يتروي فيما 
بكتب » ويكئب في الغرض الواحد عدة كنب . وهذه اليداية لها أهميتها 
النسبة لما سيحدث فيما بعد في ديوان الرسائل الذي أنشأه الأموبورن 
ضمن الدواوين الاخرى ٠‏ ففى ذلك العهد أخذت شخصية الكانب تستقل 
ا فا ر كان ركان الرسالة من إنشائه في امر يو<هه اليه الخليفة أو 
الوالي . ذلك أن الرسائل كما كانت تصدر عرى. ديوان الخليفة الى 
الولاة وقواد الج.رش والوّضاة وغير هم من عمال الدولة . كانت الرسائل 
كذاك تفد من قبلهم الى ديوان الخليفة . 


وي كنات » الوزراء والكتاب « للجهش.اري وكتاب » ھا رة الارب ¢ 
الذويري > شواهد كثيرة تدل على ان الكتاب ف دبوان 0 كان “ 


00 انب قوق‎ lly اطق : الجهوشيارني ؛ الرزراء‎ bil 
Y0 أ‎ 


استقلالهم فيما يكتبون . وذلك منذ عهد معاوية بن أبي سفيان , الذي 
ظهر ديوان الرسائل هذا في عهده أول ها ظهر . وربما قام الكاتب في 
ذلك العصر بدور « السكرتير » الخاص لاخايفة فيما يتصل بأعياء الرسائل 
الموجهة والرسائل الوافدة على السواء . 


وهكذا تطورت الرسائل من الاملاء الى الكتابة الانشائية . وهكذا 
اقتضى الامر مع اتساع رقعة الدرلة وتنوع شئونها انشاء ديوار#ى خاص 
لارسائل يقوم عليه كتاب باعيانهم . ثم تنتشر الظاهرة فيصيم لاولاة 
أنفسهم دواوين للرسائل . يقوم عليها كتاب مختصون . وكان هؤلاء الكناب 
جميعاً من العرب الأفحاح . وقد ظلوا كذلك الى عهد عبد الملك بن 


٠ مروان‎ 


وأمام هذه الحقائق بطل دعوى أن نظام ديوان الرسائل فارسي أو 
يوناني في نشأته , إذ الواقع أن التطور الذي تتبعنا وشيكا خطوطةالرئيسيهبو كد 
أن نشأة دبوان الرسائلكانت نشأة عربيةصرفأً»وانتطور فن الرسائل كأن:طوراً 
طبيعيا وفقَأ لمقتضيات الحياة منذ بداياتها البسيطة في عهد الى ( صاعم ) 
الى أن صار العرب في عهد الأمويين يمثلون دولة مكتملة البنيان ١‏ فيها 
من التعقيد ما يكون في الدول الكبرى . ونحن نمرف أن هذه الدولة 
قد أفسحت المجال لغير العرب الذين حاولوا متذ أواخر عهد بنى أمية 
أذ کا ورد د وا ا کیا با ا الى كارت 
مقصورة على العرب » وهنا نجدهم يدرکون آن مدخاهم الى تحقيق کل 
ذلك او بعض ذلك كان رهنا بتعلمهم العرية واتقانها , فأنكبوا عليها 


تعلما حتى اتقنوها وبرعوا فىها براعة لفتت اليهم الأنظار ‏ وفتحت 


۱۱١ 


الكتاب منهم الطريق الى ديوان الرسائل . حتى اذا من عهد هشام ن 
ع.د الملك اذا بهذا الدبو ان بصبح في أيديهم » فتجد سالا مولى هشام 
يقوم برئاسته , ويتولاه من بعده تلاميذه . وقد كان وضع هؤلاء الكتاب 
من الموالى دم عليهم ان «جودوا نهم حتى يثءتوأ قدر اتهم امام فصاءة 
العرب وبلاغتهم . ومنذ عهدهم اس تطح ان نقول ان كتابة الرسائل قد صارت 
فنا بجق » يحتشد له الكاتب ويصطنع فيه كل وسائل التحسين والتزيين , 
وببدي فيه أقصى ما يستطيع من المهارة في الصياغة والأسلوب . وبروى 
أن ابن عمر بن سعيد بن العاضص دخل على خالد بن عيد الله القسرى 
فاستخف به فى حديئثه . بل كآن سليط الأسان عليه ٠‏ فشكاه ابن عمرو 
الى هشام ‏ فأرسل هشام اليه رسالة يعتفه فيها . ويرجس ان كانيها هو 
مولاه سالى , يقول فيها : 


« أما بعد . فأن امير المؤمنين وان كان قد اطلق لك يدك ورأيكفيمن 
استرعاك أمره.واستحفظك عليه .للذي رأى من كفايتك » ووثق به من <سن 
ندبيرك » لم يفرشك غرة أهل بيته لتطأه بقدمك , ولا تحد اليه بصرك, 
فكيف بك وقد بسطت على غرتهم بالعراق لسانك بالتويشخ ؟ تريد بذلك 


ویر خطره 4 وا<تقار قدره ثم ام 


ول استمرت أوضاع ديوان الرسائل الذي أب ةدود ذه ووي 
كذلك في عصر العباسيين . لكن ربما ارتفع شأن الكتاب في هذا العصر 
ارئفاعا عه ف اي زهن ٠‏ اذ صارت الكنابة من ااؤهلاات اأرئسءة 
ازول الوزارة ومن م شر ف ذلك المصر الوزراء الكتاب 6 وان 


1۷ 


وكذلك ضارت الكتابة في هذا العضر فنا يتعلمه الصبية في مدارس الدولة 
أو في المدارس الخاصة . وفي هذا يروى أن أبراهيم بن جبلة بن مخرمة 
الس كوني جلس ذات يوم يعلم الفتيان اصول هذا الفن » فمر به بشر بن 
ا معتهر فوقف وستمع لحديئه . وظن: ابر اهم أن شر 1 ربما وقف أ.,ستفود », 
أو ربما كأن رجلا من النظارة:, ولكن لم يعض قليل: من الوقت حتي 
صاح بشرا بالتلاميف : اضربوا عما .قال صفحا . ودفع اليهم بصحيفةءن 
تحبيره . فيها توجيه الى ما ينبغي لهم <تى يصيدوا خطياء . وفي هذه 


خذ من نفسك ساعة نشاطك . وة راغ بالك , واجابتها اياك » فان 
نفسك تلك الساعة أكرم جوهرا , واشرف حسبا , وا<سن في الاستماع , 
واحلى في الصدور , وأسلم من فاحش الخطأ . وأجلب لكل عين ٠‏ من 
لفظ شريف » ومعنى بديع . واعلم ان ذلك أجدى .عليك ما يمطيك 
يومك الاطول بالكد والمطاولة , والمجاهدة بالتكالف واللمعاودة . . واياك 
والتوعر ٠‏ فان التوعر يسلمك الى التعقيد , والنمقيد هو الذي .يستهلك 
معانيك » ويشين الفاظك . ومن أراد معنى كريما فايلتمس له لفظا كريما..٠.‏ 


حتى اذا ما فرغت الرسالة » وهي طويلة ٠‏ قال ابراهيم ابشر : أنا 


وهله الرساله شه برسائل الادباء الكمار الي دوجهونها اح.انا الى 
الناشئين هن الكتان لكي يأخذو ١‏ بأنديهم 2 فن الكنابة »> ودعو هم على 
الطر ق الصحيح :2 
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والاق أن الكتابة الفنية لم تقتصر على الرسائل الديوانية » فمع 
اتشار التمايم والكتارة کن اناس وار اساون فما 4م 2 المناسيات المذتافة 4 
كاه نة والتعزية 6 والشكر والامتزان أو المتاب والأوم ٤‏ وغير ذلك ءا 
صل بعلاقات الناس إعضهم مض : وهذه الرسائل المتادلة 4م دي 
م( اصطلح على دەم بالرسائل الاخوان.ة ٠.‏ ولا مخ المقام ھا لكي 
تبح كل أشكال الذثر الفني ومذاهب الكتاب وطرائقهم المختلفة » منذ 
أل ااناس يكن.ون ووتأ نقون فما رکون ٠‏ ولکن هذا ل منوا من ان 
'قرر أن النثر الفني ظل في عهسد الأموبين حريصا على فصاحة القول 
وبلاغته اخذاً الى * دن اأرينة والتاق دون امان أ افتعال 4 وأن 
النصوص النثرية التي خلفها لنا ذلك العصر تمثل النثر العربي في أرق 
وأنصع صوره . أما في العصر العياسي فقد كثرت الصنمة في النثر لدى 
كثير من الكذاب 6 رخاصة کتاب العصر العياسي الثاني ٠‏ ”ی غطت على 
ا لاض مون 0 وصار الاكثار مها والاةتنان ف.هأ علامة الكانب على التمكن ٠‏ 
واسنا نملك ازاه هذه الكتابات التثرية المتأخرة الا أن نقول : انه رغم 
الجهد المنيف الذي كن الكناب ببذلونه فى هذا اللون من الكتابة تظل 
هك ب :وم فأودة الروح 0 غير مؤارة أو مميرة إلا ڪا دور أو دير 


الألاعيب اليهاوانية . 


۱۱۹ 


الفصل الثالث 


«فن وعلم) 
القصص ل 


تحدثنا فيما مضِى عن الأشكال المجتلفة , للنشر العر بي منف نشأته ,. 
#ااسجع والامثال والخطاية والكتابة الفنية , وهي الأشكال تي عني الباجئون 
بدراسة خصائص النثر العربي القديم مبن خلالها . ,ولكن . النش .قد , 
استخدم متف البداية في غرض آخر من أغراض التعبير » ونعني. بذلك, 
القصص على اختلاف أنوانه وأشكاله . فقد كان للعرب في البداية ب ككل , 
EE‏ ض ل حكاياتهم وخرافاتهم وأساطير هم + سواء في هذل ما أتشأوه , 
هم أنفسهم اوها تر امى. [أيهم من قصص الشءوب الأخر ى كالةرش والهذود. 
واد كأن هذا القصص يروى ويتناقل شفاها , فاسنا نعمرف نصوصا لهذا 
القصص قد دونت في العصر الجاهلي , وعلى كل فان هذا القصص كان 

۱۲۳ 


اونا دن ألوان الاش العربى القديم ٠‏ عوين دوظف توظيفا غاا . 


وبيدو أن القصص شيا مهما في حياة العربي القدبم» بل ربما كان 
ضرورة اجتماعية . فأس.ار الليل التي كان البدو الرحل يتسامرون بها 
ومجالس أهل القرى والحواضر , وما كأن يروى فيها من أخمار وأحاديث 
تأريخية أو خرافية . كل ذلك جعل لفن الحكاية أهمة خاصة . اذ لا 
يقطع الوقت الطويل ألا مشل هذا الفن الثير المنشط لاخيال والروح 


٠. جممءأ‎ 


والواقع أن کل اناس اون لأن ةضوا أو أن يحكوا ¢ بخاصة 
ّح ذلك يتفاوتون ف المدرة على صماغة المكاءة ف الشكل أو الأساوب 
الذي دشل أسماع الحاضرين واعدعهم ٠‏ وهن ثم اماز من رن اناس أفراد 
لهم ودرة مدوازة ف هذا المجال 2( فصاروا بذلك قصاصا معر وفين تلهس 
لديهم الأحاديث الطريفة 6 و٫تهأفت‏ اناس عليهم لسماعها . وهلا 7 رد ث 
لدى المرب ف القصر القديم 0 فود صار القاأص شخما دمه 0 مرموةًأ 
من الجميع ٠‏ شأنه في هذا شأن الشاعر . وقد عرفنا من قبل أن القبيلة 
ول قول الشهر ف.هأ معظم رجااها ونساثها 4 ولكن دن بين هؤلاء جميعأ 
يبرز شاعر القبيلة . ذلك الذي تفوق قدراته الشعرية قدرات الأخربن . 
وكذلك كان الأمر بالنسية لفن القصص ١‏ فجميع أفراد القبيلة قد يقدرون 
على روادة أطراف دن الأحاديث التي ود خل ف بأب القصص 6 ولكن دن 
بين هؤلاء جميعا يبرز القاص .. فاذا ذكرنا مكانة الشاعر الأجتماعية في 
ذلك الزمن الدعيد في معي أن نذكر إلى جوارها مكانة القاص . والاهر 


1۲4 


أخيرا يرجع إلى أهمية الدور الحروى الذي كان يقوم به هذا وذاك في 
.اة الجماءة . 


على ان القصص لم يكن جرد أداة لملء الفراغ بالاحاديث الطريفة 
بل كان له في اليداية وظيفة حطضارية » حين واجه العرهي الكون مر 
حوله وأراد تفهم ما يحبط به من ظواهره . وفي هذا المجال لعبت 
الاسطورة الدور الرئيسي . وقد بقى انا من أساطير العرب القديمة قدر 
بسير . نظرا تعلق هذه الأساطير بمعتقدات بدائية كان المرب أنفسهم 
قد بدأوا ينصرفون عنها قبيل الاسلام الى لون من التفكير الواقعي » ثم 
جاه الاسلام فقضى على معظمها / ولم تسرب الينا متها الا الذر السير 
وهو ءا لا يتعارض والءقيدة الاسلاءية . فالعرب في القديم قد شخصوا 
الأجرام السماوية - كما هو مألوف في التفكير الاسطوري ب وأنشأوا 
حولها بعض الأساطير . ومن ذلك ما يروى من « أن « الدبرارن » 
خطب « الثريا » الى القمر » لكن ااثريا رفضت واأمتنعت » ومضت عنه 
وهي تقول : مأ أصنع بهذا السيروت الذي لا مال له ؟.. وأخير القمر 
الدبران بما قالت الثريا » فمضى الدبران يجمع نياقه » وراح يسوقهها 


أمامه صد اوا اثر را ٠‏ وها شما دو جهوت 0 1( ٠‏ 


وكذالك دروو أن » س هيلا « ركض الجوزاء فر كضته برجلها 
فر ته ح.ث هو › وضر بهأ هو بالأس.ف فقطع وسطها . كما :روون أن 
8 الشهرى « الماة 6ت فح الشعرى الشاء.ة ففارةةها وعبرت » ال مجرة « 


فميت اذاك الشعرى الميور فلا ات الشعرى اليمانية بفر اق أ ها 


ا تاريخ التمدن الالامي 0/۳ . 
1۲9 


بکت 14 شد ردا ”ی غدصت عمناها 6 وذ لك دهوءت اأشعرى العم ماه )۱( 


وکل هذه ھا را دهن الاساطير الكونية الي عرفها العرب قديمأ ٠‏ 


وكما واجه-العربي الكون وظواهره الغريبة واجه كذلك ظاهرة 
الموث . وربما كانت هذه مرحلة متأخرة عن “المرحلة السابقة , اذ نجد 
العربي يستغل تفكيره الأسطوري في رواية حكايات شبه اسطورية وان 
أضفى عليها طابعا واقعيا . وفي هذا الصدد نجد حكابة تقول : ان لقمان 
الحكيم خير بين سبعة بعران سمر وبين سيعة أنسرء كلما هلك نسر خلف 
بعده نسر . فاستحقر الأباعر واختار التسور . فلما لم ببق غير الاسر 
السابع قال ابن أخ له : ياعم , ما بقي من عمرك الا عمر هذا ء فقال 
لقمان : هذا لبد . وليد بلسانهم الدهر » وهو اسم نسر من تسور لقمان. 
فاما انقضى لبد رآه لقمان واتفا فناداه : انوض ايد . . فذهب لينهض 


فام يتح > سقط ومات ¢ ومات لمأن ممه ٠ (Y)‏ 


من الواضح ي هذه المكاءة سه الأسطورية أن الدر بي أراد أن 
تسم فكرتة عن موت الانسان ا محتم مهمأ مسر هذا الانساس 
و اس بال اة . 


وكما كانت بمض الأساطير الكونية تتسم بطلابع تعليلى ٠‏ كالذي 
رأيناه مثلا في تعليل تسمية الشعرى العبور والشعرى الغْمرصاء , كذلك 
كانت هناك حكابات ذات طابع تعاب وان حاول القاص العربي 
القديم اضفاء طابع واقمي عليها . وفي هذا نجد رواية تقول : 
اس نقسه 1/۳ م 
۲ الألوسي : باوغ الأرب 18/7 . 
)1 


وود مرم ان هر وبکر ان وائل على رض الاوك ء و6 يتأدمأنه , 
فجرى بينهما تفاخر فقالا : أيها الملك . اءطنا سسدفين . فأمر الملك 
سه4 ان هن ع9 دن فحت اها بالفضة 6 وأعطاهما اياهما 6 فحدولا ٫ضطر‏ ان 


بهمأ ممما دن نهار همأ 6 وهال بكر : 


او كنسيفانا حديذا قطنا .... 

وقال تميم : أو نحتا من جندل تصدعا . . 

فقرق الملك بيتهما » فقال بكر لتميم : أساجلك العداوة ما بقينا . 
وال تميم : وآن متنا نورثها بنينا . 

فأورثاها بينهما الى اليوم )١(‏ . 


فهذه الدكابة يعلل بها القاص ااسبب في تلك العدواة التقليدية التي 


ظات طوال الزهمن بين قہماتی تمم وبكر . 


فاذا نحن تركنا الحكابات الأسطورية القديمة وما تخلف عنها من 
ا ھں مظاهر التفكير الأس_ اوري وجد نا ادى المرب ف الجاهاءة مأدة 
قصص.ة وفبرة تتصل بواقع ال.اة 6 حہث وع أحددائها لاشخاص يأعيانوم 
وتصور مغامرا:هم الخاصة 6 اق صل ف مضمو نها بالقيم السائدة ف 
المجتمع « منهأ ف رصل بالكرم والوفاء أو بالغدر 6 ومنها ۴ :صل بالنطولة 
ومنهأ ۴ يتصل بال حب ۰ وهناك حکابات كثيرة تومل هذه اقيم 0 ارئيطات 
ألخاض معر وفين فهناك المكاءات الى تصور ڌا الكرم 6 واي تتصل 


بخص حاتم الطائي » والحكابات التي تمثل مبدأ الوفاء ٠‏ والتي تتصل 


اس أبن فة : عون الاخاز 1۸٥/۱‏ . 
۲¥ 


اش٠خقص‏ السموءل 8 عادياء 6 م وناك حكاءات الفتاك والصعاليك . 
و هده الحكاءات أ المغامر أت يحكيهأ ااا م درو بهأ الاس 42م . 
ومن ذلك مأ دروبيك أ حد الأعراب عن ھ4 » وان معر وفنأ بالسرقة ٠‏ 


وقد طاب مده أن ردي م عن أعجب مغامراته فال 1 


کان لي عير لا سنق 4 و انت ل يل لا تأحق 4 فكنت لا أخرج 
فأرجع اا : وخر جت دومأ فا <ترشت ضمأ » فاته على فى م مر رت 
بخباء سري ليس فيه الا عجوز , فقلت. : أخلق بهذا الخباء أن يكون له 
رائحة من غنم وابل . فلما أمسيت اذا بابل ماثة فيها شيخ عظيم البطن 
مدل اللحم ومودهكه عيل اود وغد ۰ فلمأ رأنى ردب إبى » م قأم الى 
asl‏ فا تاها ونأوانى العاءة فشر رت 7 دش سر ب الرجل ¢ فتنأول الباق 
فطرخه 4 م ألقى عظامه »ضا 2 ودا كومة من بطداء وود هأ 6 وغط 
غطيط البكر . فقات : هذه والله الغنيمة . ثم قءت الى قحل ابله فخطمته 
م رنه الى بعيري وصحت ه › فا تبعني الفحل 0 وأتبعته الابل [ر ا 4 
فصارت خلفي كأنها حل عمدود . مضت أباقز دہ دي وها فس ار © 
ليلة لامسرع » فلم أزل أضرب بعيري بيدي مرة وأفرعه بر+لي أخرى 
”ی طاح الفدر 6 فأبصرت الثنمة وأذا عليها سواد م فلماأ دوات اذا أن 
بالشيش قاعدا وقوسه في حجره » فقال : أضيفنا ؟ قلت : نعم . قال : 


تنكو :فس ك عن هده الابل ؟ 


قلت : لا . . فأخرج سهما كآن نصله لسان كلب » ثم قال : أبصر 


دان أذنى الضب ثم رعماه اندم عظمه دمن دماغه 6 ثم وأل م تهول ؟ 
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فلت : أنا على رأبي الأول . . قال : انظر هذا السهم الثاني في فقرة 
ظهره الوسطى . ثم رق نف اا قدره بيده ثم وضعه باصيعه . مم 
فال : أرأيت ؟ قلت : اني أحب أن أستثيت . قال : انظر هذا اأسهم 
الثااث في عكوة نيه ٠‏ والرابع والله في بطنك . . ثم رماه فلم يخطيء 
العكوة , فقلت : انزل آمنا ؟ قال : نعم . فنزات فدفعت اليه خطام 
فحله وقلت : هذه ابلك , لم يذهب منها وبرة وأنا انتظر أن يرميني 
بسهم ينتظم به قلى . فلما تنحيت قال لي : أقبل . فأقبات والله خوفا 
من شرهء لا طمما في خيره . . فقال : أي هذا . ما أحسبك جشمت 
الليلة ما جشمت الا من حاجة . قلت : أجل . قال : فاقرن من هذه 
الابل بعيرين . واءعض لطرتك . قات : أما والله حتى أخبرك عن نفسك 
فلا . ثم قلت : والله .| رأيت أعرابيا قط أشد ضرما ولا أعدى رجلا 
ولا أرمى يدا ولا أكرم عفوا ولا أسخى نفسا متك )١(‏ . 


هذه الحكاءة شير الى كدير دن مظاهر الج اة العرب.ة القديمة 4 
فنأ صورة دن صور الاغارة والساب 6 وف.هأ صورة لا كرام الضيف ٠.‏ 
ووا ممل للخانة « م مكل اهار ۳ الصو به » وآخر للمقو عل افدر 6 
و ازا المسىء بالاحسان : 

أ٥ا‏ حكابات الحب فقد شغاءى جانا من ذاك القصص , وأءني 
باك تلك الحكابات الى تعكس لا صورة الحب العفيف الشريف لا 
صور المجون والت.ذل الى صورهاأ :ا شاعر كامرىء الس ٠.‏ ولعل وده 


المكارات القديمة اوسر | م عرف فممأ بعل بالجب العذري الذي اشتهر 


ال انظر عيون الاخبار ۱۷۷/۱ س ۱۷۸ . 
( ث م/٩‏ ) ۱۲۹ 


به بنو عذرة . ومن أطرف الحكايات القديمة التي تمثل لنا القيم المعنوية 


التي ارئءطات بهذا الجب قصة « مضاد الجرهعى » وابنة عمه «مى» :وقد 


أغرم كلاهما الا خن وات ب ھا عاطفة قودة على هر الأيام 6 فلمأ ادل 
بهمأ الشوق ارتا الى عمهمأ المحارث الجر ههى يشكوان اليه م :ما 


فأرسل الحارث الى مهليل والدنى وأعلمه بالأمر , فقال له مهليل : أيها 
الاك 6 أت AF‏ ' فأفعل بهمأ برأيك » و وجها فيه . 


وان الوقت ف شهر رجب lis.‏ لا بحد دُون اہ دا غير العهرة 


والطواف ہی يتسا 4 فأ جل الحارث الأمر ”ی مي شهر رجب . 


واعتهر «ضاد وخرج الطواف » وعلمت مي بذلك فخرجت تعتمر 
وتطوف متنكرة , غيرة منها على مضاد » فكانت ترقبه وهو لا يدري . 
وكان قبيس بن سراج من رهط حقير في جرهم , 2 أغرم بمي دون 
أن تعلم » ودون أن يعلم مضاد , فكان يرقبها . ولا عرف بخروجها 
لالطو اف خرج لكي يمتح نظره بها فكانت دي تطوف وعينها على مضاد 
وقبيس يطوف وعينه على مي . وكانت رقية بنت البهاول الجرهمي تطوف 
كذلك ٠‏ فاستبد بها العطش , اذ كن اليوم قانظا . فطلبت من مضاد ان 
بسقيها ؛ فلما رأنه مى يسقيها اشتعلت الغيرة في قليها » وسقّطت مغشيا 
عليها . وحين أفاقت 5 الى دارها فسألها أبوها عما بها ؛ فقالت له : 
انصدع قلي ياأبت صدعا لن يلتثم . فلما طلب اليها تفسير ذلك مضت 
تقول : ان ابن ءمي مضاد دعا قلي فأجابه » فلما أجابه قذف الهوى 
خلف النوى , فقد رأيته يلاحظ رقية بنت الهلول » وسقاها ماء: ففارق 


روحي سمي رع دن طرفة عن 6 م تداركت أمري 6 وزات أ 


1° 


دل سيا ا وخطرا بخطر 1 و بالخ والله خطر البهاول مهليل بن 
عامر , ولا رقية بنت البهلول ميا بنت مهليل . . ياآبه » ان والله أقيم 
بموضع يكون فيه مضاد أبدا . واني راحلة الى أوالي . 

وعند ذاك وجد قبيس الفرصة متاحة له . فرام ودس لمى الأخبار 
الكاذبة عن مضاد ورقية لكن رحلا من أهل الحي بلغ ءضادا ما کانمن آمر 
٠ي‏ وقبيس ٠‏ فخرج يريد قتل فيرس ء لكن هذا فر هاربا في الصحراء 
ولا لم يعثر «ضاد لقبيس على أثر رجع الى مي فرأى أهل الحي يرحلون 
وأبصر بمي في هودجها فدنا منها وقال لها : يامي ٠‏ أعيذك بالله آرن. 
أغدري من لم يغدرك 2 وهذا موقفي بين يديك ٠‏ فجودي أن لم يجترم 


LT 


لكن ميا أعوضت عنه ومضت في طريقها وان اغرورقت عيناها 
«الدموع . وعاد مضاد كسير الفوّاد , وأفسم لا يشرب بعدها ماء أبدا 
-تى غشي عليه فمات . أعا مى ففد لقيت رقية بعد ذلك . وسألتها عما 
كان بينها وبين ءضاد » فأ خير ها رقية بالحقيقة . ثم ان هيا دق اغلا 
افر قبسو كيف أنهدسءلي مضاد أفوالا وأفعالاكاذبة عند ذاك تعاظم شوتها 
لا علمت من وفاء مضاد لها وبراءته , لكنها ما تكاد تسأل عن مضاد 
عق تعرف بقصة موته , فأصابها الحزن وآلت على نفسها ألا تشرب الاء 
ذاما كان اليوم الثالك , ولا أحد بعلم بأمرهأ مسوى ا<دى بنأت عمها 
فكبها الموت مع الليل . وقبل أن تلفظ أنفاسها قالت لابئة عمها : قولي 
لاي يدفاني بالدودتين , بجوار مضاد )١(‏ . 

| فاروق خ+ورش .د : في الرواية العر اة د عصر التجمييع ص AY‏ 
وما بعدها. 


١١١ 


هذه المكاءة وف نمو د جا رادا کات ا لحب اتی ناقام الأعمرب 
منذ ذلك العهد القديم , وااتي ظات مثلا حيا املاقات الحب الطاهرة 
ابر رة ولءدأ الوفاء بن المحمين ۰ ولا أحس.ها تقل روءه ف مض مو اها ءن 


وة « رومه.و وجوأءيت « ف الأدب الغربى . 


على أن اكبر غرام العرب بالقصص كان يتجه الى حكابات البطولة 
التي عرفوا كثيرا من نماذحها في حروبهم وأياموم الك ةة :درت 
البسوس , وحرب داءس والغبراء » وكيوم الكلاب وأيام الفجار وغبرها 
من الأيام التي روى أخبارها فيما بعد أبو عبيدة . وجاء ذكرها في 
موسوعات الأدب والتاريخ القديدة » كالأغاني والعقد الفريد وعبورنف 
الأخبار . وهي مادة غزيرة , لا أحسب أن وقتنا يتسع لها الآن, لكننا 
استطبع من كل ما مضى أن ندرك أهمية القصص في حياة العرب 
القدامى »2 ومبلخ عنايتهم به , 


ونتساءل الان : هل توف الوصص :مجيه الاسلام ؟. 


والواقع أنه لم بتوقف » ولكن وجهته تغيرت ١‏ اذ لم يعد القصص 
صد ذاه i‏ د اجرد م 4 دن متاع لأسامعين 6 ل صار ا هد ف 
وءظي وثر بوي 1 والقرآن الكريم أفسكه فل وص على العرب كثيرا من 
القصص القديم لكي يلفتهم الى ما فيه من عبر . قال تعالى : « نحن 
نقص عليك أ<سن القصص بما أوحيتا اليك هذا القرآن » . وقال 


تعالى « ادن أقص علمك باهم بالحق ¢ ء. 


ووم 8 هذا التدول 5 دی الم ص ف الالام وهدفه ا 
:روي دن أن النضر ان الحارث المكى كان كثيرا أ ومأرض النى ( صلعم ( 
١7‏ 


بحكاية أفاصيص من أساطير بطولة الفرس إذا أراد النى أن يعظ قومه 
ويستميلهم إلى الاسلام بذكر قصص الأو لين . وقد دفع النضر دمن ذالك 
بمقتله يوم بدر . فقصص الرسول إذن كانت تستهدف الودظ والارشاد 
والتنوير » في حين كانت قصص النضر هذا جرد أساطير وخرافات يلهو بها 
اناس ويسهرون ولهذا وجدنا القصص بروج في صدر الالام وني عصوره 
المختلفة , كما وجدنا القصاص يتخذون مر]# المساجد مكانا يلقون فيه 
قصصهم على الناس . وقد حدث هذا منذ عهد الخلفاء الراشدين. ويروي 
ان أول من قص بمسجد رسول الله (صلعم) تميم الداري؛ فقد استأذن 
عمر أن يذكر التاس فأبي عليه حتى كان آخر ولابته فأذن له يوم الجمعة 
قبل أن يخرج عمر . وحين ولي عثمان الخلافة استأذنه تميم فأذن له أن 
يذكر يومين في الجمعة ؛ فكان تميم يفعل ذلك )١(‏ . ثم ما لبثت هذه 
الظاهرة ان انتشرت » فقد قص اللحسن البصري ١‏ وابنأه سعيد وجعفر »: 
وعبيد الله بن عمير الليشي » وأبو بكر الهذلي ‏ ومسام بن جندب , وكان 
هذا الأخير يقص في مسجد النني (صلعم) بالمديئة . وكان جعفر بن الحسن 
بقص في مسجد الرصرة ؛ وعرد الله بن عرادة يقص في مسجد بني شييان ' 
وغير هؤلاء كثيرون . ثم عايلبث ان يصيح في كل مدينة إسلامية قصاص 


٠ 4م‎ le [ 


وهنا يخطر انا هذا السؤال: هلكان دؤلاء يؤافونالقصص أم كانوا 
يروونه فدسب ؟ هذا السؤال يثير قضية جوهرية , لأن كل ألوان القصص 
التي رأيناها في العصر الجاهلى هي من باب التراث الأدبي الشعي » آي 
ذاك التراثالذيلانعرف له مؤلفين بأعيانهم.وقذ قاذا إن القصص في الاسلام 
١‏ س في الرواية ص 0ه . 
۳ 


قد ادا دو الوعظط والتعليم ظ فصارت له وظيفة اجدماءءة غير وظيفةهالقديمة ٠‏ 
ومن م تحدد دور القّاص الجديد . فهذا القاص واءظ ألا »> وراو 
لاحکا رات ثانا 4 ولکنه روي على ااناس هده المكاءات روف ان سلكها 
ي م مواءظه ٠.‏ وون م أي ألا س عاءنا الأمر ف شأن دؤلاء 
الةم اص ٠‏ وود 6وا ه222 وين ف الدين 4 وان اتخاذهم المساجدمكانا لصوم 
لدليل على نوعءة ثقانتهم . وهن جهة أخر ی ' يكن عمر بن الخطاب 
يأذن ارجل أن دجاس إلى اناس ٤‏ ھ سه د الرسول رحد هم الأحاديث 
دول أن يكون على ده اة بثقافته الدينءة ٠‏ وان على ان أبى طالب أرضا 
بطر د الوصاص من مسجل النصرة 0 ولا يأذن إلا اله اص وأحد ه.و 
الحسن البصري . العام الجايل المتفقه في الدين . وكذاك كن أول من 
فص احصر سايم التجبي ف اة هات و ثلاثين من الهوجر 5 »وکن ج 
بين القضاء والقمص فى البداية )١(‏ . وكان موسى بن سيار الأسواري 
رجاس ف جاه ال مشهور 4 مدل العرب عن يميه '» والفرس عن وساأره» 
فدرأ الابة دن كتاب الله 2 ويفسرهأ للعرب بالعر بءة 4 ثم دول وجهه 
إلى الفرس فيفسرها لهم بالفارسية . فلا بدري بأي لسان هو أبين (۲) . 

وهذا الشاهد يشير بوضوح الى أن القاص كان يتعرض للقرآن 
التفسير ۰ الأمر الذي ل يكن ليدم عليه الا رجل مودوق بعامه ٠‏ ولابد 
أنه انمأ کن وهال بالقصص 2 وطح ٫حض‏ مما نی الأبات التى تول 


سر ها ٠‏ ذهو اذن لسر ولا ¢ وقاص اا : 


. 50 أنظر: في الرواية العربية ص‎ ١ 
. "8/١ الحيوان‎  يريمدلا‎ " 


hk: 


ولو اننا وقفنا الآن عتد حكاية من الحكايات التي كان هؤلاء االقصاص 
بروونها لادركنا معنى القصص وأهدافه في ذلك العصر . فد روى ابن 
أبي الدنيا أن بت أصر صوع أسدين وألقاهما في جب » وأمر بدانيال 
فألقى عليهما . فمكث ما شاء الله . ثم أنه اشتهى الطعام والشسراب 
فأوحى الله تعالى الى أرمياء وهو بالشام أن يذهب الى دانيال بطءام وشراب 
وهو بأرض العراق . فذهب به اليه ٠‏ حتى وقف على رأس الجب وصاح 
بدانيال . وأخيره أن الله أمره أن يحضر اليه الطعام والشراب . عند 
ذاك قال دانيال : الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ء والحمد لله الذي 
لا يخيب من رجاء , والحمد لله الذي من وق به لا يكله الى سواه , 
والحمد لله الذي بجزي بالا<سان ١<-سانا‏ , والحمد لله الذي يجري بالصبر 


دأة وغفر انا ت 


دن الاحظ ھا أن هذه الحكابة انمأ رودت لكى دصل مني القاص 
الى ع.ارات الحمد التي أجراها على اسان دانيال ٠‏ وهي عيارات :<هلى 
طا بح الوعظ والتوجءه . فام يكن الفقاأص اذن يحكي عن سير الاقدمين 
من الماوك وغيرهم الا لكي يستخرج من ذلك الموءظة . وهو بطبيعة الحال 
( يكن و لف هذه الحكارات 8 ولكن دن ال مدحتمل أنه کن و جهھ )ا 
او جه عاصا ٠‏ 

والآن متى دونت هذه الحكايات ؟ 

رما دا تد وها ف المصر الجاهلى اس4 6 وان کا لا ماك الوثائق 
الي و کد هذا . ولكن المرجح أن يكون تد وها ول بد ف ۶ر معأورة 
وود کان أماورة غرام خاص بالقصص : بول 4.6 المسعودي أنه كارت 

1۳0 


إسدهر الى واف الليل ف أغاز العرب وأنانها 4 والمجم وماوكهسأ 6 
وسياستها لرعيتها » وغير ذلك من أخبار الأءم السالفة . ثم تأتيه الطرف 
الغريية من عند نسائه من الحلوى وغيرها من ا( كل اللطيفة » ثم يدخل 
فينام ثأثك الليل 0 م قوم كود ۰ .حطر الدفاتر فيهأ مسار الملوك 
وأخارها والحروب والمكايد 6 فدرأ ذاك عليه عام ان مرون 4 وقد 
وکوا بدفظها وقراءتها 6 ومر زس جوه كل لة جهل دن الاخمار واأسير 


والاثار وأنواع الس.اسات . 


وهذا الخبر يدانا على أن هذه الاخبار والسير كانت مدونة في دفائر 
يملكها معاوية . وربما كأن « 5ناب التيجان » لوهب بن منيه 2 وكتاب 
« أخبار ماوك اليمن » لعبيد بن شرية . أول كتابين صنفا في القصص 
ويبدو أن عبيدا وضع كتابه هذا بتوجيه من معءاوية . وان کان الكتاب 
الذي وصل الينا من رواية ابن هشام . فعبيد يوجه الطاب في أول 
كتابه الى معاوية فيقول : « باأمير المؤمنين . اك في غير هذا الحديث 
ما يقصر ليلك . وتلذ به نهارك » فان فيه ما تهوى وما لا تهوى : 
ومفضية وشنفا للماوك » ونعاش موده » . . في.جسه معاوية بقوله : 
« عرمت عليك الا انبعت هواي »2 وحدثني ما علمت ما أسألك عنه , 
وأا في جوار الله وذمته , وأمان مني ومن غضي ونعش مودتي » .)١(‏ 

ومن هذا يتضح لنا أن عبيدا روى ما فى هذا الكتاب من قصص 
على معاوية ٠‏ وربما أمر معاوية غامانه بتدوين هذا القصص في تاك 


الدفائر 0 الى رأينا وشک أنه کان تی مهمأ شطرا دن الال ف أخريات 


ال المرجع السارق ص .١6١‏ 
أشي 


أيامه . وعلى كل فقد كأن وهب بن هنبه وعبيد بن شرية أول ققاصين 
في عهد بني أمية يصل اليها كتابامما المصنفات في القمص . 

أما فيما يتصل بحروب العرب في الجاملية وأيامهم فقّد كان أبو 
عبيدة فأرس هذا الميدان كما ذكرنا من قبل , وعنه أخذ الرواة فما 
بعد . فكان هذا رافدا جديدا من روافد القصص الذي شاع بين الناس 
في عصر بتي أمية . ثم لا نليث حتى نجد رافدا جديدياً يأني عن طريق 
الترجمة . فيترجم ابن المقفع عن الفاوسية كتاب « كليلة ودمنة » » وهو 
يتضمن اونا من القمص الوعظي والنقدي الموجه » وان كان أبطاله من 
صنوف الحيوان . والى هذا العهد ظل العلماء المرموقون يقومون على أمر 
القصص , لا يجدون في الاشتغال به أدنى غضاضة . ولكن هذا لاياهينا 
عن لون أآخر من القصص والقصاص . فعلى حين كأن القصاص في عهد 
ني أمية يعينون من بين أهل العلم الموثوق بهم في المساجد . ظهرت فيما 
بعد طبقة من القصاص من غير الرس مبين ٠‏ لي يكونوا رواة بل كانوا 
مؤافين مخترعين للقصص الذي يحكونه . معتمدين في هذا على خيالهم 
الصرف . وهذا اللون من القصص كن مكروها منيوذا من العلماء , 
حتى ان الغزالي قد عده من المنكرات , ونهى العامة عن الاستماع اليه 
وربما كان هذا هو القصص الترفيهي الصرف ؛, الذي انتهى الى « أاف 
ليلة وليلة » , والى « الحكابات العجيبة والأخبار الغريبة » ٠‏ وما شاكلهما 


وعلى الجماة وود کان القصص قد مأ أدى العر يه 57 المصر الجاهلى 


۷ 


م اہی وازدهر ف العصور الاسلام.ة 5 ها دن داخله و وفوا انطوه الخاص 
وانطق المصر و المجتمع اللذين كن يخاط.هما . وهو رذلك دمل مظهر أ 
أصيلا دن مظاهر (أثقافة العرب.ة القديمة 6 ونمطأ خاصا دن انماط اشر 


الدربي القديم ٠‏ 


۴۸ 


السير والمغازى : 

هلأ أون آخر من الوان الكناية اثر رة ٠‏ ل بين القن والعلم 
ا 4 ودی بذاك » السير والمغازي @ . ودين قذ کر ايز والمغازي 
:صرف الذهن م.أشرة الى مأ ات عن سير 6 ازول عليه السلام ون 
غزواته ٠‏ ومن م فان هذا الطراز من التأليف [ لامي النشأة ¢ أو 
هو على الأفل إسلامي الطابع والسات . وإذا قلنا انه يجمع بين الفن 
والعام فأن هذا القول يدتاج الى وضع : 

أا جانب العام اتم مل ف أن اشير والمغازي لودمك اشياننا على 
مادة تاريخية ٠‏ فهى تحكى عن شخوص ااريخيين ٠‏ واحداث ووقائع 
تصاع ا4 هذه المادة ٠‏ 4ي اذن مأدة تاريضة تعر ض ف قالب قصصي ٠‏ 


۴۹ 


وهذه رص فة عامة ھی |اأسمة الجوهرية ا درف ف الآداب المديئة بأسم 
عرض صورة كأملة ودقرقة اة شخ*خ*ص دن المارزين ٤‏ المجالاات المختادة 
عرضا قصصياً شائقاً . وهذا ما عرفه العرب وما صنعوه منذ اكثر من 
الف عام » حن الف مد ان احق اأسيرة الن.وية الي روامها ا 
ابن هشام l2‏ المغاري 9ل كانت تر قط بز وات اأرسول عليه السلام ¢ 
وهأ کون دن اخ.ار الانتصار والهزيمة 4 والمواقئف العص..ءة 64 وااءظوللات 6 
والعوامل الى تۇر ف هذا که 4 ءا دد حل احا ف باب الكرامات 
والخوارق ٠‏ وهن ثم كانت 5 المغازي كذلك تحمل ادس طأبسبمع 
« السيرة » من بث انها ققدم الينا صورة قصص.ة لوقائئع تأريخية . 
ور ما کان كنات وهب بن مہ أقدم الكتب القن الت ق المغازي ” وهو 
كاب تحمل عنوان » المغازي ¢ « و 7 هه موی اج_زاء سير 6 ٠‏ 
ول اشتهر بالتأليف ق المغازي أبان ان عثمان 6 وعاصم ان عدر 4 
وار هری ؛ ودوسی بن ع »> وحمد بن ادق ٠‏ وکمف بن HE‏ اادمشةي 
وير عم . فالفن في هذه الكتب جميعا يتمثل في الطابع القصصي ء والعلم 
ل ل الجانب التاريخي : 

واقد فلنا ان هذا الاون من التأليف اسلامى النشأة , أو هو على 
الاال الاي الطاببع ٠‏ فما ۵ی هذا ؟ وهل کات نشأئه اذن قبل 
الالام ¢ واذا ان الأمر كذلك مأ هذى مأ طرأٌ عليه هن تعير بعك 
الاسلام ؟ . . 


ولنمدأ بالسؤال الأول 4 وهو ۴ بخص بنشأة هذا الأون Ea‏ 


التأايف . فحين تقول انها اسلامية فانئنا نقصد بذلك اننا نتحدث عن 
نشأة التأليف نفسهء اذ اننا نءرف في الاسلام الكتب التي الفت في 
السيرة وفى المغازي » على نحو ما رأيئا وشيكا . أما فى العصر الجاهلى 
فائنا لى نعمرف كتنبا تؤلف في سير البارزين من الناس كالماوك والأبطال 
ودن شابههم 4 ڪڪ را لا تعرف ا الفت ي ذلك العصر عن الوفاشع 
والحروب الى وفعت 6 مدو أء ال القمائل العر مه بعضهاأ وبعضص ' أو س 
المرب وغير هأ دن الكشهووب المجاورة : وطبيعى انا لا عرف و اين 0 
هذه الكتب فى ذلك العصر . واذن فمن حيث التأليف فى السير والمغازي 
تكون النشأة اسلامية صرفا . بخاصة اذا تذكرنا ان سديرة الرسول عليه 
الام واخمار غزواته مانت دي أول ما عنى موّلقو السير والمغازي نا وله 
ف مؤلفاتهم ٠‏ وهذأ نا (#صده دن قولنا ان طابع هذا الأون دن الآللف 
كان اسلاءياً . وسوف نعود الى توضيس هذه المسألة بعد قليل . ولكننا 
اذا تركنا التأليف جانباً فائنا نستطيع أن نقول ان العصر الجاهلى د 
عرف الحديرث عن السير »> سار الماوك وسير الايطال ومر المارزين بعأمة 
مهن التأس, رجالا واه 6 كما عرف a.‏ الذائئى أخمار حر 03م ووقائءهم ؛ 
وقد ذكرنا من قبل انهم كوا يتخدون من ذلك مادة لأحديث في 
أسمارهم ٠‏ ولكنوم انوا ق الغالب انمأ وتداواون هذه السير والاخ.ار 
ف.مأ :4م بطريق الرواية الشفوية . ومن م كانت هذه الادة القولية فى 
ذلك العصر متاح-ة لكل من انس في نفسه القدرة على استيعابها حفظا 
ورواءتهأ ٠‏ و«هن ثم ' تو ضع 5 الكتب ل كما ل دهرف لها مو لفون 0 
واذن فالحديرثك عن سر الماوك واخبار الجر وب قد ؛م ومءروف فل الاسلام 


ولكن التأليف في السيرة النبوية وغزوات الرسول ٠‏ ثم في سير الصحاءة 


۱4۱ 


وغزواتهم , انما نشأ اسلاميأ صرفاً . ومن ثم فانه يمكننا ان نقول ان 
السبر والمغاز ي هي = بمءنى من المعاني امتراد. ولكن في انجاه جديد, 
لفن القصص العربي . فاقد كانت الم ة النبوية فى الاصل جموعة من 
الاخبار والروايات المتفرقة . التي روامها الصحابة والتابعون » والتي 
تناقلها النأس فيما بينهم . يلتمسون فيها التءعرف على النموذج الانساني 
العظيم ٠‏ وعلى شواهد الن.وة ٠‏ في ح.أة الرم_ول عليه الدسلام 5 


د li‏ حاجة الى 7ا كيد انمهار العرب بشخصية أو « الذي 


ف لقوق 
جمع شداءة القاب وشداءة الرأي الى رصالة السماء 8 وول وجدوا ف 
حياة الرسول عليه السلام من ان حملت به أمه الى ان بعث ؛ كا 
وجدوا 2 حمأته رول البءثة 1 وكفاءه الطويل المضني ف اشر ددن الله 
حتى عم نوره الارض فيدد الجهالة وأيةقظ الارواح وخاق. ‏ أمة المرب 
الموددة سے وجدوا ف ذلك كله مادة طريقة دير خي الهم شیع طموح 
أرواحهم نحو التموذج الانساني المتفرد وندو المثل الاعلى » فأقباوا على 
هذه المادة كل الافيال , واتخذوا من شخص الرسول بديلا مر كل 
شخرص الماوك والابطال الذين كأنوا يقبلون على سماع سيرهم وأخبارهم 
في الجاهاية , كما وجدوا في أخبار غزواته مادة أكثر طرافة وغنى من كل 
م كانوا ار وواه ف جا اتهم دن أحاديث الوقائع والمر وب ٠‏ «تى اذا 
چاه كراب اأسبرة والمغازي جمعوا ف تەر ق A,‏ اناس دن آخ ار ح.اته 
ءا.ه |١‏ لام 0 1 شخس.ة والعامة e‏ و ونوأ من ذالك صورة فص صرة لات 
وكذلك صزهوأ بالنسءة از واه عا الام ¢ فغزواته هى كذاك جزه 
ھن رات وان کات امل وحودة معدورة خاصة » ھن .مث انها تمل 


جأنب كفاحه عليه السلام ٤‏ ادر الدين الجد.د بالخرب و اسف 


4۲ 


ولاشك فى أن الناس أفيلوا على قراءة هذه السيرة وهذه المغازي منذ ان 
ألفت فيها الكتب ء اذ كانت حاجتهم الى قراءة هذه الكتب ماسة . 
ولقد أغنتهم هذه الكتب عن التمساس تموذج اابطل في سير الماوك 
الاقدمين وملأت فراغ نفوسهم. وبهذا المءنى تعد السيرة والمغازي امتدادا 
للسير القديمة التي كانت معروفة للءرب في الجاهاية . كما صارت تؤدي 
في نفوسهم نفس الدور الحيوي الذي كانت تلك السير القديمة تؤديه . 
ولكنهاأ مع ذلك اختلفت في وجهتها عن تلك السير اختلافا جوهريا . 
ومرجع هذا الاختلاف الى طبيعة شخصية الرسول عليه السلام نفسه » 
تلك الشخصية التي ارتيطت كل الار تباط في نفوس الناس برسالة النيوة 
ودين الاسلام . فهذه الرسالة وهذا الدين كنا بمثابة الاطار العام الذي 
تحرك كتاب السيرة والمغازي داخله ٠‏ في كل ما كديوا عن ميرة الرسول 


وغزواته : 


على أن من ينظر في سيرة ابن همام بلاءظ أنها لم تيدأ بحياة 
الرسول ء بل تناولت أشخاصا واحداثا سيقت حياة الرسول بعدة ةرون 
فما مبرر ذلك اذن ما دامت حياةالرسول هي موضوع السيرة ؟ كل هذا 
صحيح , ولكننا من الوجهة الفنية الصرف لا نجد عيبا في هذا الموج 
فما زال كتاب السير المحدثون , الذين اتقنوا هذا الفن من الكتابة , 
يضمون قبل حديدوم عن ااشخصية التي ,ترجمون لها مقدمة ::ناول الظروف 
والاحدداث الي مهدت أظهور هذه الشخصية . وهذا ما استهدنه ابرن 
شام في بداية السيرة » حين رجع الى الوراء هذه الرجعة . يتضح | 


هذا اذا نحن قرأنا وو له ف مستهل السيرة : 


4۳ 


وانا إن شاء الله ميتديء هذا الكتاب بذكر اسماعيل بن ابراهيم 
ومن ولد رسول الله صل الله عليه وسلم من ولده وأولادهم لأصلابهم 
الأول فالأول . ءن اسماعيل الى رسول الله ( صلعم ) ومسا يعرض من 
حديثهم ٠.‏ وتارك ذكر غيرهم من ولد اسماعيل على هذه الجهة للاختصار 
الى حديث سيرة رسول الله ( صلعم ) وتارك ما يذكره ابن اسحق في 
هذا الكتاب . مما ليس لرسول الله ( صلعم ) فيه ذكرر ء ولا نزل فيه 
من القرآن شيء ٠‏ وليس سببا لشيء من هذا الكتاب ولا تفسيرا له ولا 


شاهدا عليه , للا ذكرت من الا+تصار )١(‏ . 

فذحن أرى هن هذا التقديم ان رجعة أبن هشام الى الوراء كانت 
انمأ أدصي أخبار اباء الني واجداده الى اسماعيل عله السلام 4 ail,‏ 
ان بهتم من هذا الماضي الطويل كله الا بكل ما له صلة بالرسول أو فيه 
وير 6يه > أو اشار اليه الةرآن الكريم . وهذا معنأه أنه وان عاد الى 
ذلك الماضي اليهرد م زال يتحر ك في الاطار الديني العررض اشخص.ة 
الرهول:: 

لكن السؤال ما زال قائما . اذ ماالمبرر للحديث عن أباء الرسول 
واجداده الى عهد اسماعيل عليه السلام ؟. . ألم يكن يكفي الحدبث عن 
آبائه المياشرين الذين خرج عليه السلام من صايوم ؟ . 

هذه مسألة ينيئغى النظر اليها فى اطار العصر نفسه ومفاهيمه . 
فحن عرف ان العرب عذوأ بأنسأبهم وس لامل هده الانساب عنابة 


فائقة » لم تشركهم فيها أمة أخرى . وكان تحقيق النسب ضرورياً اعرفة 





اکان هشام : السيرة النيوية ج ١‏ ص ” . 


الشريف الاصيل من غيره . وقد عرف العرب السابين مزذ المعصور 
المتقدمة . ويقال ان ابا بكر الصديق نفسه كأن نسنابة )١(‏ , أي عارفا 
بانساب القبائل وءا تفرع عنها . وظلت الأنساب علما يتداوله العرب في 
الجاهلية بطريق الرواية . الى ان دونه النسابة المسلمون فيما بعد » فكان 
من ذلك 5تاب « الانساب » للسمعاني > وكتاب » جمهرة الانساب » 
لابن حزم ٠‏ وكناب « نسب معد لابن الكلى », وكتاب « نسب قريش » 
وغيرها من كتيب الانساب ٠‏ وقي ضوء هذه العتاية بالأنساب بمكننا فوم 
السيب الذي دفع أبن هشام فى « السيرة النبوية » الى ان يبدأ بالحديث 
عن تسب الرسول عليه السلام منف جده الأكير اسماءيل عليه السلام . 
وهناك روابة عن ابن عباس رضى الله ءنهما :ول : ان رس.ول الله كان 
اذا انتب لم يجاوز في نسبه معد بن عدنان» ثم بسك وبةول : كذب 


النسابون (؟) ٠.‏ . 


وسا اة امسر الى يذ كرمأ عليه السلام مرفوعة الى مول ان عد نان 
تمل على انحو الاي : 


يود ان گے لے الله ان 6ل امطاب دن هاشم ان 6 ل ماف ان فصي 
بن كلاب بن هرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن 
اهر ان كنانة ن خزيمة ان مدر كة ان الاس ان دصر ان نزار ان 


دول ان عد نان 1 
وكذلك عرفت سلسلة نسره عليه السلام من جهة أمه . وقد قال 
١‏ العقد الفريد ”/راه 


۲ نهابة الارب ٣/٠۱١‏ ظ 


ابن الكلى النسابة : كتيت للني صلى الله عليه وسلم خمسمائة أم > فما 


وجدت دون سفا<ا 6 ولا شا م كان دن أهر الجاهاءة )١(‏ د اه 


ولهذا البر معزی خاص 4 يأقى كيرا من الضوء على موضوعنا 6 
الى اجداد الرسول الأوائل , والتدرج منهم الى الآباء فالأحقاد » حتى 
يصاوا الى مواد الرسول نفسهء انما تستهدف تحقيق شرف س.ه وطهارته 
على هر الاج.ال . وقد أكد الرسول عليه السلام هذا المعنى فى الحدرث 
الذي در وره عمد بن علي بن الین »> مٿ تقول : انما حرجت دهن 
نكا و اخرج دن سقاح دن لدن آدم 0 ' صمي هن سفاح أهل الجاهلية 
شي ( ' أخرج الا من طهره (؟) 7 


ولعل هذا كان دافماً لكتاب السيرة الى تقصي أخبار آبائه واجداده 
عل السلام ¢ وتهديم ذلك که بين بدي سيرة a>‏ مناد ولادته الى ان 
اختاره الله الى جواره ٠‏ فح اة اأرسول بالنسءة الوم ل تدأ :وم موأده 6 
إل كانت روه تدر ك في أجداده وأيائه من 5 4 الى أن تجسەہی ق 
شضيىه . وولا المعنى کن بك وره على اساوب كناب السيرة ¢ وطريةتوم 
ف ەر ص تلك الاخمار الي سافوها عن افو وأعذاف وفعت ٤‏ الجاهاءة 2 
وهل عرضوا ذلك که ار 73 اسلامی 6 لأنهم تمثلأوه جزءآ غير منظور دن 


اس نفسه ٥/١١‏ . 


. 5/1١7 نفسه‎ ۴ 


إذرة ' بو کد إنا هذا عاد ٠‏ وهن ذلك ما در وره حمل بن امدق عن 
ربعة بن نصر ملك اليمن » من ملوك التبابعة » فقول انه رأى رؤا 
424 وفظع به ٠‏ فلم شع 4 و ساحراً ولا عائفا ولا منجما E‏ 
امل كته الا جمعه اليه » فقا لهم 1 اني زات رؤا هالتني وفظدت 


هأ فأخبر وني به ا 3 5 


قطليو | منة أن بقصها علوم تی بعديروه بتأويلها ٠‏ فقال لهم : اني 
ل أخبرتكم بها لم أطمئن إلى خبركم عن تأويلها إلا من عرفها قبل أن 
أءره بها . وعند ذلك أشاروا عايه بسطيح وشق الكاهنين , اذ لم يكن 
| م أعلم منهما بذلك . فبعث الملك إليهما فقدم عليه سطيح » فقال اه 
اي دأيت رؤيا هالتني وفظعت بها » فأخبرني بها » فانك إرى قضيتها 
اوا 

فقال سطيح : أفعل أيها الملك . لقد رأيت حمة » خرجت هن 


فأا.ة 6 فوقعت برضن تهمة ¢ فأ کات مها كل جمجمة ٠.‏ 


فقال له ربيعة : ها أخطأت منها شيئا . فما عندك في تأويلها ؟ 
١ا‏ سطيم : أحلف يما بين الحرتين من حانش ء لتهبطن أرضكم الحرش , 
«ا, .اکن (a‏ ان ا رمن إلى جرش 6 فال روه - وأبيك إن هذا :ا احائظط 


1 6م 0 »ق هو كأئن 0 أفي زماني أم رعذ ه 3 . 


قال : لابل بعذه دان » أكثر دن س.ين أو معان ؛ بوداين دن الساين. 
فال : أفيدوم ذلك دن ملكوم أم «نقطع ¢ 
فال : 0 بنقطع لضع وس.وين هن انين 6 م راون ويخر+ون 
9 وأ هار بين ۰ 
14۷ 


فال : ومن إلى ذلك من قتلهم و[خراجهم ؟ 

قال : يليه إرم ذي يزن » يخرج عليهم من عدن , فلا يترك متهم 
أحدا باليمن . 

قال : أفيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع ؟ 

فال : بل ينقطم . 

قال : ومن بقطعه ؟ 

قال : ني زكي » يأتيه الوحي من قبل العلي . 

قال : هذا الى ؟ ٠‏ 

قال : رجل من واد غااب بن فهر بن الأضر » يكون الماك في 
قومه الى آخر الدهر . 

قال : وهل لادهر من آخر ؟ 

قال : نعم » يوم يجمع فيه الاولون والاخرون ٠‏ يسسعد فيه 
المحسنون » ويشقى فيه المس.دون . 

اال : أحق ما تخيرني ؟ 

ال ؛ والشفق والفسق , والفاق اذا اتسق , ان ما انيأتك به 


.)١( لمق‎ 


ثم يقدم عليه شق فصنم مثامأ صنح سس طيح » ويقول مثل قوله 
وان اختلفت الفاضه . هذا ما يرويه ابن اسحق عن شخص.ة الرس ول 
ءايه السلام وهو ما زال في ضمير الغيب . ومن الواضح ان في هذه 
الحكاية عنصرا تاربخيا كان العرب يعرفونه » يتمثل في غزو الهيشة لليمن , 


وفي اخراج إدم بن ذي يزن لهم فيما بعد , ولكن فيها كذلك عنصرا 


ا نهاية الارب ١614/١5‏ . 


4۸ 


خياليا » يتمثل في حكاية الرؤيا وفى تفسيرها . وقليل من التأمل فى لذة 
مطح يكشف إنا عن الطابع الاسلامي الذي يتمثل فيها . و هذا معناء 
أن تلك المادة التأربخية القديمة قد وضعت على أيدي الرواة المسلمين فى 
اطار قصصي خاص » يغاب عليه الطابع الاسلامي » وهي المادة الي فاد 
منها كذاب السيرة . وهذا يوضح انا كذلك ما قلناه في البداية أ 


» اأسيرة « كانت عملا e‏ بين العام والفن 


على انه اذا كان الءنصر الاطوري أو الحرافى قد استبعد من تاك 
المادة القصصية القديمة اقد حلعله فى السيرة عنصر الكرامات.فالسيرة تحكى 
لذا عن كثير من الكرامات التي ظهرت في حياة الرسوم عليه السلام ب 
مواده ريل هذ أن حملت نه امه آءنة تت وهب.. قول ابن اة : 
ورأت ٠‏ حير حملت به ؛ أنه خرج منها نور رأت به قصور بصري من 


ارض اشام )١(‏ . 


ودروي أن أأس.دة أمنة نفس ها حل نت عن اس ھا فقالت : ةد 
علقت 4 فما وجذدت له مشقة ”ی وضصضعيه » فاا فصل دي خرج da‏ 
ور أضاء له مأ بان المشرق الى المرب 6 م وفع وفع على الارض على 
وره ٠»‏ م إن قرضة من تراب فة ضها 6 ورفح راه الى السماء © ° 
فولدته نظيفا وألله كما دوأد السخل م 4 ودر o‏ هاه م رأنث م دابة 
بدضاء ول ات 6 لز ل من |أسماء حی شمه فته عن ع.نى ار هة , 
أدومءث قأثلا وقول : طوفوا تمعد ولك مشارق الأرض ومذاربها € وادخاوه 


البصاره كلها ¢ ا٬عرف‏ جم الخلائق کہا «أسمه وصوته ويعرؤوا بر که ۰ 


. ١4/١7 نهاية الآارب‎ ١ 
١54 


انه مب لي 6 لا زم کی شىه دن ارك إلا ذهب يك . . قات : ثم 
أزدات عني 2 سرع دكن طرؤة عن . فأذا انا A‏ مقرم ف ثوب ابض 
اشد بياضاً من اللبن » وتحته حريرة خضراء . قد قيض على ثلاثة 
مف ائيس دن لواو األراب الا.رض 6 واذا فال قول : وك وض ګید 
( صلعم ) مفاتيح النصرة 4 ومقائيح اد ا ومفائيح النءوة ® oe‏ كمأ رات 
سحا ره اعظم من الاولى 6 وها ور ¢ أسمع .هأ صهءل الخيل وخفةان 
الا جنحة وكلام الرجال + ”ی عش 4 وغ.دثت عنى ودهك4 اطول وأكثر 
من المرة الاو » سەت مناد را نادي : طوفوا امد يم الارضين ١‏ 
وعلى موالد النہ بن ¢ واعرضوه عل كل روحاني قرفب الجن والاندس 
والملائكة والطير والودوش ¢ واعطوه خاق أدم 6 ومءرفة ست 64 وشجاءة 
وح 4 وخاة ابراهم 4 وأسأآن اسماعيل ( ورضا أسحدق 6 وقصاحة صالح 0 
وک اوط 4 و اشر ی دع ةوب 6 وجمال دو سف 2 وسشفة ۵وی ٤‏ وطاءه 
وو اس 4 وجهاد وشح وصوت داود ٠‏ وب دانمال 0 ووقأر الاس ۰ 
ووصءمة ی » وزهد عوسى » وأغءسوه 2 عم اغلاق اہین عليهوعليىم 
السلام . م انجلات الد نا ۶ی ٤‏ اسر ع من طرفة الءين 64 ؤاذا ر4 8ل 
رض على ”ر ره حطر أء ¢ مطو ره lb‏ شد ,دا 0 0 دن تلك الجردرة 
مأء مءين » 1 فأئل شول ١‏ بح « . وض عمل ) صلعم ( على ادا 
كلها .)١(‏ 


هذه اأر و ايات یود نا عن كر أمة ار سو ل عليه السلام هال أن کان 
نطفة في رحم أمه الى لحظة ميلاده . ويلفتنا بصفة خاصة في هذه الروايات 
كف مع الرسول ف شخصه كل المثل اتی تعرقفت فمن م44 دن 





نهاية الارب "58/1١5‏ س ۷١‏ . 


فالا لها :لقف اعتدعت كل. هذه الضفات. اق خض اسول 
فكان المثل الأعلى فيها جميعا . الا يؤكد لنا هذا ما ذكرناه من قبل من 
أن الاسلمين وجدوا في شخصية الرسول مغنياً لهم عن كل شخوص التاريش 
والقصص القد.م 6 وأنهم دن م اقاوا على تقصى أخماره والتعرف على 
تفص لات س بره )ته ¢ وأنهم اواجدون في سير ده غذاء لعةولهم وأرواحهم 
وخيالهم جمہما 

× ك‎ xX 


وهذا عن السيرة ال.وية ¢ فماذا عن المغازى 0 


الواقع انه ليس من السهل الفصل بين سيرة الرسول عليه السلام 
ومغازيه وز وأته كما ll‏ من ق٧‏ تمل جزءا هن حاته» وان کن له طاببع 
اص + هو طا بح الكفاح بالس.يف ف مس ممل دشر الدين »> وهن ثم 


ف مات کت السيرة نفس نأ الحدرث عن هذه المغازى ٠‏ 


واحدن عام أن تاریخ العرب القديم ان رس اس ا دون ا مارك 
والخروب 6 وكانت سار الابطال المدار بين هي مأ يشغاوم 2 جاهليتهم ا 
وم:دمأ ظهر الذي ( صلعم ( وجدوا d9‏ النموذج الاعلى للنطل 4 ات 
رجءةأ الى كناب 0 التيجان (« أوهب -ه مہ4 0 وقرأنا کرات الأبطال 
القدامى ال درونهأ 4 ادر کنا دين السطور أن الحعرب انوا سول انهم 
يحماون الى العام رسالة ء وان ابطالهم 5وا انما يتحر كون بدافع من 
الشءور الميهم فح رو !هم کات أاذن مهه 2 اطارهأ العام وي حر كتها 

6١ 


لبهم ينجلي » واذا بالرسالة , رسالة الاصلاح والخير والعدالة , تتضح 
معالمها . حين يخرج الى الوجود شخص الرسول عليه السلام » وعندما 
يأذن الله تعالى له بقتال الكفار , أي باتخاذ السيف وسيلة اردع الكفار 
وضم هم الى حضيرة الدين . وقد كان رسول الله ( صلعم ) - فيما يرويه 
ابن اسحق - لم يؤذن له في الحرب قبل بيعة العقبه الأولى > ولم تحل له 
الدماء » وانما امر بالدعاء الى الله , والصبر على الأذى » والصفح عن 
الجاهل . . فلما عنت قريش على الله . أذن الله تعالى ارسوله ( صلعم ) 
في القتال » فكانت أول آية انزلت في اذنه تعالى له في الحرب قوله تعالى : 
« أذن للذين بقاتاون م ضلموا وان الله على نصرهم لقدير . الذين 
اخرجوا من ديارهم بغير <ق الا أن يقولوا ربنا الله , واولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها 
اسم الله كثيرا . وليتصرن الله من ينصره ء ان الله لوي عزيز . الذين 
ان مكناهم في الارض افاموا الصلاة وانوا الزكاة وأمروا بالمءروف وتهوا 


عن ال منكر 6 وللّه عاق الامور “€ . 


عند ذلك بدأت مرحلة الجهاد بااسيف في حياة الرسول ٠‏ وبدأت 
حروبه وغزواته . وواضح من آيات القرأن الكريم ف الاذن له بالحرب 
ان هذه الحرب كانت انما تستهدف التمكين للعرب ااؤمئين بالدين الجديد 
المؤدين لفروضه وشعائره س ال:تمكين لهم في الارض حتي يعم نور الرسالة 
السماوية كل الارجاء . 


واذن فود أنضحدت معام الرسالة : وأذن لاصدابها أن يقوموأ على 


نشرهأ 2 خائضين في ذلك اروب والمعارك . أقد صار الحام الميهم القديم 


or 


اذن حقيقة » وهذا هو البطل . رسول اله يخوض مع المسأمين معاركهم 
صل الكفر والشرك يالله ٠‏ وهو رجل دن العرب قل كل شي 2 بحدل 
السيف دفاعا عن الحق . مدفوعا هو وأصحابه بقوة الايمان . وقد تۇازرهم 
2 ٣ر‏ و!هم عض القوى المف.ة كللائكة فاذا !4م صر ون على اعد اتهم 


رغم تفوفهم عليهم ق العدد والددة غ 


وهكذا ١؟:مات‏ ف مص الرسول كل مقومات النطل كما عرفهأ 
الوقصص الدر أي القديم : لهو رجل عر أي شر يرف الاب طاهره » وهو 
صا <ما رسالة 6 وه دو دارب الكفر والم.لال وة اسف » 9 بهوة 


وكل هذا قد اقاح للرواة بالا خصبا في صبغ أخبار حروبه عليه السلام 
بالطابع القصصى . ومن ثم كانت المغازي كما كانت السيرة نفسها عملا 
قصصياً من الطراز الاول . تجتمع فيه المادة التاريخية والمادة الخيالية . 
واذن لا يمكننا أن نتأخذ كل ما ورد من أخبار في السسيرة أو 
في المغازي مأخذ الصدق والدقة العملية , فالواقع ان اول كتاب في السيرة 
وهو كناب مد بن اسحق اذ تضمن روايات غير صحيجة أو غير دقيقة . 
وببدو انه حين جمع الاخبار والروابات التى كتب منهنا السيرة لم يكن 
يعمل فيها حاسته النقدية . بل كان يقبل الرواية على علاتها » ثم راح 
يصوغ السيرة من هذه المادة . وقد حاول ابن هشام الذي روى اننا 
كناب ابن اسحق ٠»‏ ان يستدرك بءض الاخطاء والعيوب التي تورط فيهسا 
ابن اسحق . وقد رأينا من قبل ان ابن هشام شاء أن يبدأ السيرة 


,الود رف عن أي الله اسما عل ¢ ف دين ان أبن احق انمأ بد سير زه 
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0 آدم عليه السلام لا شك ان ابن فشسام بذلك قد اسستيعد مأدة 
اتد مها ابن احق هي غير موثوق بها . وحين تحدثنا من قبل ع 
الشعر العربي وعن انتحاله أشرنا الى موقف النقاد العرب القدامى مما 
ورد فى سيرة ابن اسحاق من شعر » بخاصة ذلك الذي ينسب الى عاد 
وثمود وغيرهما من الماوك والاءم البائدة . فهذا الشعر مشكوك فيه, 
والراجح انه من وضع ااقصاص والرواة الذين أخذ ابن اسحق عنهم . 
وقد كان العرب يستحبون أن يتخلل الاخبار التي تروي بءض الشعر , 
وكان معاوية وهو يستمع الى أخبار ملوك اليمن من عبيد بن شرية يقول 
له : سألتك الا شددت حديثك ببءض ما قالوا من الشعرءواو ثلاثة ابيات. 
او يقول له وابيك لقد ارت وذكرت أج.ا من حدرثئك عن عادء وقد علمت 
ان الشعر ديوان العرب » والدليل على احاديثها وافعالها ‏ والحاكم بينهم 


ف الجاهاءة ٠‏ وود ھت رسول .لله ) صلءم ) دول : ان دن الشهر ل4كمة 0 


وعلى هذا النحو كان العرب يحبون ان يتخال الشعر احاديثهم . 
ومن مم اكثر عبد بن شرية »كما أكثر وهب بن منبه من ذكر الصحيح وغير 
الصحيم »> مما له صلة بما يروون من قصص واخيار ٠‏ وعلى نفس المذهج 
سار ابن اسحق في السيرة » فأثبت فيها من الشعر الصحيح وغير الصحيم . 
واخذ عليه العاماء بالشعر في هذا عدم دقته . ولكن من الواضح أن ابن 
اسحق لم يكن مؤرخاً للشعر العربي ٠‏ يتحرى الصحيح الموثوق به منه , 
بل يستعين به س كيفما اتفق - بوصفه عتصرأ من عناصر التشويق ااتي 
تعجب العرب في كل ما يستمعون الله من قصص . ولعل هذا التقد هو 
ما دعا ابن هشام رهو يروي لا سيرة ابن اسحق الى ان يتدخل ف.داول 


ہمت مأ اروه ابن اس دق من اشعار ٠‏ فأبن اسحق مثلا ردي قص.دة 
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طويلة على اسان مهرد ان الحارث ان اض الجرهمى 2 قول ف بدايتها : 


وقائلة والد مدع سكب مبيادر 
كآن لم يكن بين الحجون الى ااصفا 
فقلت لها والقاب عنى كأنما 
بلى نحن كنا أهلها فأزالتنا 


ود سر قت بالدمع متهأ المحاجر 
أ ٠س‏ و سەر بمكة شڪ در 
يأجاجه بين الجاحين طاور 


صروف الايالى والجدود والدواثر 


م ردقب أن هشام رقو له وحدثني بعس أهل العلم بالشعر أن 


هله الاببات أول شەر ۋەل ف العرب 6 وآنهأ وججودت مکو ب ف حجر 


بالبمن » ولم يسم لى قائلها . 


وهن الواضح أن هله المداولة دن ان مشام کد صد اس 


هذا الشهر للجرهعي لا لدم رد 45 العام ولهذا فأنه رغم تدخل ابن 


فوا من اخيار وروايات غير صد ٠.‏ 


النافقدة ا بخاص السيرة نهائيا مما 


ومن ھا وجد نا السهيلى فما روف ی 


كتابه المسوى » اأروض الأنف ( تقب م فأت ابن هشام دن اخطاء 


تأريخية أو روايات غير ص د.د ٠‏ 


وەن هذا م دا أن کاب امه يره ول 'ضهمن من الأخبار والروايات 


الصحيم وغير الصحيح . ومن ثم فانه لا يمكن الاعتماد عليه بوصفه 
تار خا عله.ا دةءةا 6 ولكن م ذاكک ٫ظل‏ عملا روائيا فنأ دن الطراز 


لاول . 


2 


ىخ 


ولا ينبغي لنا أن ننهي حديئنا الان عن السير والمغازي قبل ان نشول 
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كمه عن اثرها فما عرف في ااتراث العر !ي الشعبي فيمأ بعد باسم السير 
الشعيية . فالواقع ان الشعب اأعربي ظل دائما متملقا بشخصية البطل , 
كدأ به منذ العصور القديمة . وقد حاول ان يثتار من شخشيات الابطال 
نماذج يصوغ فيها كل همومه وكل مطامحه وأماله ذكان يختار في كل فترة 
من فترات <ماته النموذج الذي يسعفه في التعبير عن نفسه وفْهَا لظروف 
الحياة التى يعيشها في هذه الفترة . فهو مرة يختار شخصية سرف بن ذي 
يزن » آخر ملوك اليمن قبل الاسلام » ذلك البطل الذي اخرح الأحباش 
من اليمن بعد ان استعمروه فترة من الزمن ,» وهو مرة يضتار شخصية 
عذترة العبسي > داسك العبد الذي سودته بطواته . وكلا هذين اليطلين 
ينتمي في الزمن الى العصر الجاهلى . لكن الشمب العربي كذالك كان 
أحيانا يختار ابطاله من شخصيات إسلامية . كشخصية الاميرة ذات الهمة 
وولدها عبد الوهاب . اللذين قاما بدور كبير في الصراع بين العرب والروم 
في مناطق الثذور على الحدود بين الدولتين » وكشخية الظاهر ,رس , الذي 
كسر شوكة الصلبببين ورد عدوانهم عن المسلمين وقد سج الشءب <ول 
سير هؤلاء الابطال روايات ضخمة الحجم ٠‏ جمعت بين المادة التاريخية 
والمادة الخيالية » وتضمنت كذاك من الاشعار ما هو صحيح وما هو 
موضوع , وهو الأكثرء وحرفت لفتها على السنة العامة فصارت تجمع بين 
الفصيح وبين العامى ٠‏ وربما اختلفت بعض رواياتها لكثرة تداول العامة 
لها في الءصور المختلفة بطريق الرواية الشفوية » كما حدث في سيرة أبن 
زبد الهلالى وتغريبة بني هلال . وقد تمثل التأثير الجوهري للسيرة النبوبة 
في هذه السير بصفة اساسية في الروح الاسلامي الذي حاول رواة هذه 


أأسير أن موه فا وان جعأوه طابءها العام ٠‏ سم نا هع ذا تی في 


١61 


سير أولئك الأيطال الذين عاشوا في الجاهلية. أي الذين لم بشهدواالاسلام 
و يغرفوه 8 فلم وجل الرواة غضاضه مث ف أن يجعاوا سرف ان ذي دزت 
بجاهدا فى سبيل الله وداعرة لدينه . 

و بعل وود كانت شخص.ة الرسول العظيم فضا دكن الور الذي لسعم 
ف كل داه فخاب الأللاب 6 ادف ا هذه الذروة الأدبية الروائية 


الهائلة التي ابت فيها العرب انهم شوب روائي من الطراز الأول . 
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التار € 
التاريخ مر العلوم العربية التي ظفرت في اطار الحضارة العربية 
الاسلامية بنصيب كبير من الاهمية , واستطاع فيه العلماء المس_امون ان 
دەر لامام صورة تفصيلية ودقيقة ‏ على :<و تفردوا بيه ناهج دراسة 
الناريخ ؛ فكانت ه ذه المناهج بمثابة المشعل الذي أضاء الطرءق امام 
المؤرخين والدراسات التاريخية في العصور الحديئة . في الشرق والغرب على 
السواء . ولكن ما معنى كلمة « تاريخ » ؟ وعلى اي :<و برزت هذه 
الكلمة لكي تدل على علم بعينه ؟ أم أنها كلمة اصطلاحيه منذ البداية ؟ . . 
الواقع اننا لا نجد في العصر الجاهلى من يستخدم ه-ذه الكلمة 
بممناها الاصطلاحي . أي للدلالة على علم بعينه . ولكن ليس ممنى هذا 
ان العرب في ذالك ال صر لم يعرفوا التاريش بشكل من الاشكال . بل 
10۸ 


كانت كلمة « الير 0 أ » الأخار ») هي الكلمة الدالة على مەی التاررخ 
اما كلمة « التار e‏ » بمعناها الاصطلاحي وى ولا شك مسةتددثة. وان 
5 اول اين منظور ف مدل رد ه می ص ده الكامة بول : 2» التاريخ 


تعريف الوقت ٠‏ والتوريخ مثله . أرخ الكتاب ليوم كذا وقته ».. 


فمن الواضع ان أبن منظور يشرح هنا المحنى الاصطلاحي للكامة. 
ولكزه دعو د فد ا عن اشتقافها ودلالتها الود ٫مة‏ فقول : » ان التاريخ 
ا من اظ » الأرخ » دی واد المقرة الصغيرة 6 لا نه ۽ شه ااشيء 


الحادث 53 رحد ث الولد 0 هر دا ث جلفرف » . 


وواضح أن حقية زمنية طويلة لا بد ان تكون قد مرت بين كلمة 
« الأرخ » وكامة التاريخ , فالعلاقة المعنوية بينهما بعيدة وان كانت قائمة 
وأبعد منها كثيراً ما ذهب اليه اليعض من أن كاأمة « التاريخ ا 
عن أصل فارسي هو عبارة « ماه روز » أي « يوم الشهر ». فحين عربت 


هده الكامة د فما زعموأ سس صارت » مؤرخ ( ) ١‏ ( 6 


ومنها كانت كلمة التاربخ . فالعلاقة بين « ماه روز » و« التاريش » 
أشد ما تكون بعدا . حتى ليميل الانسان إلى الشك فيها واسقاطها . على 
أن المستشرق « جب » يذهب في الحديث عن اصل كأمة « التاريخ » 
ملهيا آخر يتفق معه قيه الدكتور سين نصار . فيرى ان ه-ذه الكلمة 
اديمة ومشتركة في اللخات السامية » تلوح القرابة بينها وبين كأمة « برج » 


لي المبرية » ومعنأها « القمر » و « الشهر » م شول : 
| س انظر نشأت الكتابة الفنة ص ١,7٠١‏ نقلا عن « الاثار ال )وة « للبيروني 


و » مقائيسم العلوم » (أحو أرزهي ٠‏ 
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ومن المدروف أن الساء.ين كانوا يحد دون شهورهم بالقهر لا باأش.س 
ولذلك كانوا يبنون تاريخهم على الليالى دون الأيام . كما هو الال في 
التفويم الهجري الآن . ويعقب الدكتور نصار على هذا بقوله : « وعلى 
هذا الرأي نرى. أن معنى كلمة « التاريخ » في ميدأ أمرها كان « تحديد 
الشهر » ثم اتسع فصار التوقيت العام »اي تحديد عهد أي حادث من 
الحوادث . ولا زالت اللغة في تطورها -تى شمل هذا اللفظ رواية الحادث 
نفسه من حهة ؛ وتحديده من جهة اخرى . وكانت هذه الطوة الأخيرة 


ف سمل !زوع 13 التاريخ بالممنى الاصطلاحي ال معروف غ0( ) ۱( 6.٠‏ 


ومهما يكن الرأي فى أصل هذه الكلمة واستقاقها فان الاستعمال 
الاصطلاحي لها في كنب ااتاريخ المدونة كان متأخرا . وبوهفا المعنى 
الاصطلاحي لا أستطيع بطبيعة الحال أن نقول ان العصر الجاهلى قد 
عرف التاريخ والمؤرخين » ولكنه عرف قدرا كبيرا من مسادة التاربخ , 
تتمثل في الأخبار والروايات التي ارتيطت لدى الرواة بالعاطفة الشخصية 
أحيانا » وذلك عندما يذكر الراوي أخبارا عن نفسه أو عن أشخاص من 
قبيلته » كما ارتيطت أحيانا أخرى بعتصر الخيال. وأحيانا بالخرافة » حين 
نتصل هذه الأخبار بالاحداث الاخرى العامة الكبرى » سواه منها ما وقع 
في شبه الجزيرة أو خارجها في البادان المجاورة . ومن ثم كان العرب في 
الجاهلية يعرفون أخبار حروبهم القباية التي عرفت بأيام العرب , كما 
عرفوا قصة سد مأرب , وأخيار استيلاء أبن كرب تيان أسعد على اليمن, 
وقصة اصحاب الأخدود . وفتس الحبئة لليمن » وقصة اصحاب الفيل 


وقد ومهم الى مک ¢ كما عر فوا اخ ار ذي :زل 4 وكلك لوا بتساريخ 


) ۱ ( المرجع السابق ص ۷۱ . 
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الكعية مال ۶هد فصی ان كلاب 6 وعرفوا وص حور 0 رهزم وأخيار 
الأحلاف السياسية » كحلف المطين » وحلف الفضول . الى غير ذالك 
من الأخمار التي دمدك على مد ی قر نين قبل ظهور الاسلام : ولكنوم كذلك 
عرفوا اطرافا مر الاخبار القديمة كأخبار طم وجديس وعاد وثمود 
والماوك البائدة . وكل هذه الأخبار تشكل على كل حال تاريخا منظما 
بالممنى الدقيق للكلمة . ولكن هذه المادة فى الوقت نفسه قد شكلت 
القدر الأكبر ما 'ودثك ر المؤر+<ون فما رول عن ءصور و قدل الاسلام. 
فط م و جد بس مثلا دن قال العرب العأر رة الى ٫ادت‏ فلم دق مھا 


أحدد َ ولكن کف بأدت 3 تقول الروارة : 


کان طسم وجددس أبناء عم ¢ دود همأ سام ان وح عليه السلام 8 
وكان منزلهها الرمامة 6 واسمها ف وتوم « جو » . وكان الماك عاءهمأ 
أى على فيلت طم وجل بس س رجلا دن طم تقال نه عملاق 4 وان 
غشوما ظلوما ةَ وذات ثكم أنت امرأة اس مها هز راه بعت معازن مخ زوج 
لها اسمه ماش » وكان قد طلقها وأراد أخذ ولده متهاء فترافما إله 
احکم ب.نهمأ 2 ققَالت هزياة ٠‏ أنها املك ¢ هذا ای 6 مات تھا 4 
ووصده دؤا 6 وأرضحته شفع وم آنل م مھا ” حقّ إذا دمت أوصاله, 
واستوت ذصاله 6 أراد أن اا دی فهر أ 4 وبسآأءة.ه سر أ 6 ورترك ادي 
د صقرا l9 ٠‏ ذاك قال زوجها ماش : قد أخذت ال مهر .لا و( 
أل منك طائلا » إلا ولدا جاهلا . فافمل أيها الملك ما كنت فاعلا , 
وهنالك أمر الملك بضم الولد إلى غلمانه . وخرج الزوجان مر عنده 


نأدمين . اذ سللهما الملك ولدهما الذي تنازعا فيه . وى هذا قألت هزيلة : 


١١ )1١١/مثر((‎ 


أنينا أخا طسم ليحكم بيئنا فأبرم حكما في هزبلة ظالما 
لعهر ی ود حکمت ور ع ولا فهمأ عل الحكومة le‏ 


اه مت فام أقدر على ر حرج وأصبح زوجي عاثرا الرأى نادمأ 


فلممأ بلخ عمل.ها ذلك عضب 6 وأقسم أنه لا بهد ى عروس ي 
جديس ليعلها حتى يكون هو الذي يبدأ بها قبل زوجها . فلم يزل على 
ذلك دهرا » حتى أهدرت عفيره بشت عفار الجدوسة ات الأسود بن 
ءار سف جداس ؛ الى هاوأ وحمت الى عمايق 6 فلمأ افترعهأ و<لى س اها 


حرجت على قومهأ ف دمائهأ دس تصرح ھم وقول : 


أيصلم تمشي في الدما فتياتكم صبيدة زفت في النساء الى البعل 
فان 1 لا تغض.وأ عزد هذه فكونوا زاء ا فق من الكحل 


فاو أننا کنا رجالا وكنتمو نساء لكننا لا نقر على الذل 
فوا و سدةأ لاذي لش داؤعا و رتال « :مش را مشه الفحل 


فم وتوا کراما .وأصيروا 5 وكم هرب تاظی بالضرام من الجزل 


فاجتمعت جديس » فقال لهم الأسود بن عفار » وكان مطاعا فيهم 
اتطبعنني فما امركم به » أولاتكتن على سيقى حتى بخرج من ظهري . 
فأفروا له بالطاعة فمضى يقول : ان طمسا لإسوا بأءز منكمء ولكن ملك 
صاحبهم هو الذي بذعننا اليهم بالطاعة , ولو اءتنمتم منهم لكان لكم النصف. 
قذكروا لة أن طسما أكثر منهم عددا وعدة . فقال : اني صانع طماما 
فأدعوهم اليه , فأذا جاءوا متفضلين في الحلل نوضنا اليهم بأسيافنا . 


ثم صنع السو قطناهواغر قومهأن ٫بخترطوا‏ سيو م م يدقنوه! ف الرمل 
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ودعا عمليقا وقوه ء, فلمنا أنو! استثارت جديس السي.وف وشدوا عليهم 
فما أفلت متهم الا رباح بن مرة » ففر اليه حسان بن تبع فاستغاث به 
وأخبره بما صنعته جديس بطم » فوعده النصرة » ثم ادى حسان في حمير 
بالمسير واخبرهم بما صنعت جديس بطم فسارواحتى اذا نوا من اليمامة على 
ثلاث لال ذكر ر باح بن هر وان أن له اختامتزوجة في جدسء تنظر 
الرأكب على مسيرة ثلاث لال . . عند ذاك آمر حسان كل اسان اس 
يقتلع شجرة من الأرض ويجملها اانه . ثم ساروا فأبصرت بهم الزرقاء 
أخت رياح وأخبرت قومها بأنها ترى بشرا من وراء ذلك الشجر ٠‏ ولكنهم 
كذبوها . فلما كان سان على مسيرة ايلة عبأ جيشه ثم صبحهم فاستباح 
البمامة قتلا وسبيا . وهرب الأسود حتى نزل يطيء فأجاروه من كل من 
يطلبه وهم لا يعرفونه . 

وعلى هذا النحوةئيت طسم وجديس )١(‏ . وظل العرب في الجاهلية 
بروون أخبار طسم وجديس هذه بوصفها جزءا من تاربخ العرب الأقدمين 
العرب العاربة . يؤكد لنا هذا اشارة الشهراء الجاهليين أنفسهم كالأعشى 
واس ق عل وار و وات ل ا کا ھر افر رفاك اعا 


وتحذير هأ قومهأ دهن فد وم جش حدس ان علبهم . قال الأعشى : 


قالت أرى رجلا ي كمه رف أو يخصف النعل لوقي ا صنما 
فکذ وها بما قالت فصبحهم ذوال سان يزجي |اسم والسلما 
فأسةءز لوا آل وق مسا كنهم وهدموا رافع اليئيان فاتضما )۲( 


فهذّه الأخمار والروايات واشباهها كانت تشكل المادة التاريخية لدى 
ال انظر الخبر كا.لافي نهاية الأرب 15 / 5179 547 . 
اھ4 ٥ا‏ / ۳ . 
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المرب ف الجاهاءة 4 ول :وا فخ ذا ك لا تصعم اریخا بألء: ی الدقق 
للكامة 


× × × 


على ان العرب في الجاهلية عرفرا لونا خاصا من التاريخ هو ما عرف 
بعلم الانساب فقد كانت للعرب معرفة بأنسابهم بالذة الدقة . وكان لهذه 
المعرفة اهميتها الاحتماءعية الكيرة . ذلك ان معرفة نسب اأشخص :حدد 
أصوله العرقية » وتحدد بذلك مكانته الاجتماءية .فمعرفة النسب اذن كانت 
تمثل لدى العرب في الجاهلية لونا من الناربيخ الاجتماعي » حيث يتسابع 
النسابة حركة القبيلة منذ بدايتها في تفريعاتها لخت اا ارك وا 
هابطا مر القويلة الأم الى أصفر تكوينانها . أو صاعدا من الفرد الى 
أجداده 5 . وفي هذا المعنى يقول النوبري : 


ومعرفة أنساب الاءم ما افتخرت بسه العرب على العجم ٠‏ لآنها 
احترزت على مدرؤة نس ها » وسكت مدان دسمهأ 4 وعرفت جمأهير قومهأ 
وشعوبها . وأفصح عن قبائلها اسان شاعرها وخطبها ٠‏ واتحدت برهطها 
فمهأ ..)1١(‏ 


وحين نزل القرآن الكريم أكد للءرب أهمية هذا اللون من المعرفة التاريضية 
الاجتماعية . قال تعالى : « بأيها الئاس انا خلقناكم من ذكر والثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا ». . ومن ثم استمرت هذه المعرفة القديمة بالأنساب 
بعد الالام وصنقت فيها الكنب على :دو ما ذكرنا .. من قيل . 
ال اه ۲۷٦/۲‏ 
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ود وسم العرب عدود الأب الى اشر طقات 4 تيدأ ارت 
التجمدات و وی ا ها . وهذه الطرقات هي الجذم فالجماهير فالشعو ب 
فالقبيلة فالعمائر فالبطون فالأفخاذ فالعشائر فاافصائل ثم يأني الردط اخيرا 


وهو ق العدد دون العشرة : ويمكن التمثيل اذہ الطقات على انحو 
النالي : 

عد نأن جذم 4 قيائل مول جحهوز » زار ان مول شوب وەصر قممأة 
عدف عمارة ١‏ وهم ولد الاس ان دصر ¢ كنأته بطن 0 قر دش وخل , 


اصں عشير 6 ٠‏ عمك ماف فصملة ۽ دمو هاشم ر هط .. 


وهكذا نرى أن هذا التقسيم يستوعب أشكال التجمع المختلفة في 
المجتمع القبلى » وعلافة كل متها تجمع بغيره . فاذا قاتا ان علم الانساب 
أدى العرب يشل لونا من التاريخ الاجتماعى فاننأ ار جو ألا نكون ول 
lia‏ ف الول ٠‏ ومهمأ يكن دن شی فان العرب ف الجاهاءة ول ألوا 
هذه المادة التى كنت تتناقل بينهم شفاها كانت خير معين المؤرخين فيما 


هلك 6 ف #أريخهم لعصور أ فمل الاسلام .6 


وعندما ظهر الاسلام ظهرت ممه دواع كثيرة الى الاهتمام بالناريخ 
ل أشكال مختلفة . قد خرج العرب قاتحين للاد مأ بين النهرين وللشام 
ومصر وغيرها » وحينما استقرت لهم الأمور في هذه اليلدان اقتضاهم نظام 
الخراج أن يسجلوا كل ما ارتبط بتاك الفتوح من شروط أو ظروف » 
ال تختلف ضريبة الخراج من حالة الى أخرى وفةا لاظروف التى تم فيها 
الت . فالفتح عنوة يختاف من الفتس صلحا أو امانا وكذلك فان شروط 


0 


الصاح نفسها قد تختاف عن الة الى اخرى. وكل ذلك اضطر المسلمين 
الى ندوين أخبار تلك الفتوح . فألفت في البداية الكنب التى ت#تصل بكل 
فتح على <د_دة, 5كتاب » وس الشام 0« لأوافدي 4¥ هم ( وكتاب 
» توح دهر والمغرب 4 لابن عد الحكم ( a YoY‏ ( وغيرههأ 4 م 
يوت واربخ ھ ذه الفتوح ف کات وأحد شامل هو كنات » توح 


اليلدان » لايلاذري . وهو من أوثق الكتب في هذا اللون من التاريش .. 


وصحيح انهذة الكتب «كاغرة “تسا ولا لاور خ هنا لاتأايف 
التاربخي بقدر ما :<اولتا.س الدواعيااتي دفعتالى ظهور الأشكالالمختلفة 
من التاليف التاربخي . وني هذا الصدد نرى كذلك أن القرآن الكريم 
كان من تلك الدواعي التي حثت المؤرخين على تدوبن التاربخ » فقد اشار 
القرآن الكريم في مواضيع كثيرة منه الى الأمم والشعوب والقبائل الغابرة 
والى الأنبياء » وقصصهم ء فكان لا بد عندئذ من تقصى كل الأخبار 
المتعلقة بهذه الاشارات . ومعظم مادة ه.ذا التاريخ مأخوذة عن اليهود 
والنصاري في شبه الجزيرة » وهي المادة المعروفة ادى المفسرين والمؤرخين 
على السواء باسم الاسرائيليات «. وأكثر هذه المادة مصدره كعب الأحبار 


( ۳۴ ھ ( ووهب إن مه ( ۱١۰‏ ۵ ) 507 


وكذلك اقتضى الأمر الخلفاء والولاة معرفة أخمار الملوك وسياساتهم 
وأساليهم 2 الحكم ومءاماة الوزراه والاتباع 6 وذلك لكي وقد وأ من 
الخبرات القديمة ما يعينهم على سياسة الئاس . وقد أفادوا م ذلك 
كثير | ٠.‏ ويقال ان الأنصور العياسى حن CE‏ وھ سأبور ملك الفرس e‏ 


وزدره الذي راح بد عوا اناس زوه ووتاه 6 وحول فيا ش.ها موف بي 
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مسام الخرساني مده › اق ملءا 6 م رفع ا وتدثل بول الشاعر : 


لذى الحلم قبل اليوم ماتقر ع الدصا وهأ علم الانسان الا لمعلما 
وأستقر رأيه على قتل أبي مسلم ذقتله )١(‏ .. 


وكذالك كان الولاة والقواد مغرمين بالتاريخ . فيروى أن يدر الدين 
بن اوَاوْ صاب الموصل کان اذا دخ سل شهر رمضان أحضرت له كتنب 


التأريخ واأسير فأ مضى و ف الاستماع الى ۳ يتل عليه منوا د 


ومن م شاع يبن النأس ةو لهم :» عام الماوك النسب والير . وعلم اصداب 
امروب درس عت الايام والسير. وعلم التجار والكتاب و اللاب ») (؟) . 


ومن الاخيار الطريفة فى هذا الصدد أنه لا ضعف شأن الخلافة 
العباسية , واستبد الوزراء في أمور الدولة ‏ أصبح همهم منع الخلفاء من 
مطالمة التاريخ أو السير خوفا من أن يفطنو الى اشياء لا يحب الوزراء 
لهم ان يفطنوا اليها . وتقول الروابه ان المكتفي طلب من وزيره كتيا 
بلهو بها ويقطع يمطالءتها زمانه . فتقدم الوزير الى النواب بتحصيل ذلك 
وعرضه عليه قبل حمله الى الخليفة . فجاؤوه ببعض الكنب وفيها شي مما 
جرى في الايام السالفة من وقائع الوك وأخبار الوزراه » ومعرفة التحيل 
في استخراج الأموال . فلما رأى الوزير هذه الكتب غضب وقأل لنوابه : 
والله ائكم اشد الناس عدواة لي . أنا قلت لكم حصلوا له كتبا ياهو بها 


ويشتهل بأ ۶ي وعن غيري » 48د حصلتم له ف بره مصارع الوزراء 4 


١ل‏ انظر الجاحظ : البيان والتييين ؟ / ١٠66‏ . 
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ويوجد له الطريق الى استخراج الأموال , ومعرفة خراب البلأد مر 


عمثارتها . ردوها وحصاوا له کتہا فيها <كايات تاهيه واشعار تطريه )١(‏ . . 


وھ کنا 6 کنب التاريخ رح الاماء مول ابتداء صر إفى أمءة 
الى عضر الدماس.ين 6 جود ول فا حاجتهم ر التعرف على نظم الحكم 
وأساليب السياسة . وكان ذلك من الءوامل التى نشطت حركة التأليف 


التار اذى ١‏ 


وهكمذا تضافرت عواءل متلفة متف ظهور الاسلام في دفع حركة 
التدوين للتاريخ القديم والتأليف في التاريخ الحديث . ولا ينبغي في هذا 
المقام ان ننسى أن رافدا اجنبيا قد وفد حركة التأليف التاريخي وقوى 
من شأنها . ونعنى بذلك تلك الكتب التاريبخية الاجنبية التي ترجمت في 
وقت مبكر نسبيا الى العرية . ويكفي ان نذكر في هذا الصدد دور جبلة 
بن سالم الذي ترجم كناب « رستم واسفنديار » . وكتاب « بهرام 
شوس »؛ ودور عددالله بن المقفع الذي ترجم كتاب « خدا ينامه » في 
السير ,» كناب « التاج » في سَرَة انوشروان عون .ذا ترجم . فهسدذه 
الكتب التاريخية الاجنبية كآن لها تأثير ملحوظ في توجيه اهتمام المسلمين 
الى التاريخ وبتدوينه . ومن الواضح ان التجربة التي حكاها اسحق يرن 
مسلم للءدنصور , والتي استقر رأي المنصور على أثر سماءعها منه على قتل 
أبى مسلم الخر ساني انما هي من تلك الاخبار التي تضمنتها تلك 


الكنب التاروخمة الاجئ..ة 5 


واس مدق هذا بالضرورة أن المسامين ا دهده الكتب 2 





١ل‏ انظر تاريش التمدن الاسلامي ؟ / 88. 
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مؤأفأتهم التار بخءة » وقد كانت ص كما فلا س جرد رافد أو مصدر 
ضمن المصادر الكثيرة التي سبق أن أشرنا اليهاء والا فتدوين التاريش لدى 
العربوالتأليف فيدقد نشأ نشأة عربيةاسلامية صرفاءيتضم انا هذا اذا نحن 
استءرضنا مراحل عملية التاريخ الاولى<تى مراحل النضج والاكتمال . فمنذ 
عهد معاوية بدأ تدوين الاخبار في شكل رسائل صغيرة سميت كتنبا . ولم 
يستقر العلماء على تحديد أول من وضع ممل هذه الرسائل أو الكتب » 
اذ بتنازل الاسبقية في هذا المضمار زباد بن أبيه » ودغفل البكرى 
ود اله بق :قاس 4 وغنيد. ون :شرية :الجرهدى. + أما وياد فيذكر له ارق 


النديم كنابا بعذو ان 9 دالب المرب ¢ 6 م ص اا هده شىء ُ ور جسم 


الدكتور سين نصار أن هذا الكتاب ف الانساب بصفة شا اذ کان 
زباد جهول التسب ومن ثم عرف باسم زياد بن أببه )١(‏ . وكان معاوية 
0 أبي سفيان قد استلحقه به ,. فكان المسلمون يكرهون مته ذلك » بل 
سخر بعض الشعراء من أمر هذا الاستلحاق. ومن ثم أراد زياد أرن 
بدفع الممترضين له » فتزود اذالك بسلاح بخيفهم به » فينفى بذلك النقص 


من نفسه » ويلحق النقص بهم . أما دغفل فقد غلب عليه لقب النسابة(؟) ٠‏ 


ال انظر نشأة الكتابة الفنية ص ۱۷۸ ٠۷۹‏ . 

۲ ذكره الجاحظ في البيان والتبيين < ١‏ ص 797 ضمن أربعة عرفوا بلقب 
النساب . وقد أشار كتاب « التحفة اايه.ة والطرفة الشهية - فيما نقله 
عنه الدكتور نصار فى كتابه » نشأة الكنابة الفنية «ص 174 الى أن دغفل 
هو النسابة اليكرى ؛ في حدين يروي الجاءظ عن الاصمعى ما يفيد أن 


دغفل بن حنظلة النسابة غير النسابة البكرى النصراني . . 
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واليه وەب كناب بدذو أن » التظافر والتنخاصر 4 . وَكَان دغفل ئن ينعشون 
الس معأودة بن أبي س ھان يا[ سەر 6 فكان معأوية را له ۶ن أمر 5 


حير دن و العرب وأخمارها ف الجاهاءة فيررى له دغفل تفص له ۰ 


والجزه الذي تبةى من هذا الكتاب يوحي بأن المادة التاريخية فيه 
مرتئيطة بالادب » فهو لهذا أقرب الى آرى يكون كتابا في تاريخ الادب 
الجاهلى منه في التارريخ العام . أما ابن عباس فقد كان يجاس في المس-جد 
لتفسير القرآن للناس . والغالب أن في مجاه هذا كان يحتاج الى سرد بعض 
المأدة التاريخيه التي يستعين بها في هذا التفسير , على نحو ما ذكرنا. وهو 
تفه لم يدون شيئاً » فضلا عن أن يؤلف الكتب , ولكن كتب السير 
والمغازي والتاريخ لا تخلوا صفحات منها من الاحالة عليه. فضلا عن 


كنب التفسير والحديث . 


وابن عباس بهذا يحسب من اارواة » أي مر مصادر التاريخ , 
ولس فق ارين آنا عد بن شرية فقد كان يصنع فى #الس معاوية 
ما كان دغفل يصتع » والفرق بينهما أن دغفلا كان يحدث معاوية عن 
أخبار العرب ذات الطابع الأدبي . في حين كان عبيد يحدثه عن أخبار 
البمن وملوكها وانسابها . وعبيد كذلك لم يدون كتابه, وربما دون غلمان 
معاوية المارفون بالكنابة . وهو لمس تاريخا بالمعنى الدفي.ق للكلمة . بل هو 
اوع من الأسمار التي تمتمد على النار بخ وغبر التار بخ .. 

وكثيرا ما كانت المادة التاريخية في كتاب عبيد ثروي مر خلال 
الحوار بين معاوية وعيد فة فمعباونة: سال وعيف يجيب بما يعرف 
على الحو التالي : 
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¬ فمن ملك روك ذي الهَر ان ¢ 

07 ملك رهد ه ملكي کرت ان أف ان تينع الا كبر »> بعك 4 ٤‏ وان 
رجلا ضه.فأ ' يكن يغزوا أ حد ”ی مات . و دمعثك مشا ٠‏ فا( 
أهل اليمن فيزعهون أنه کان ر من الدماء 64 وأما أهل الرأى 
والمعرفة والبصر امور فأنهم بهو لون : / يكن ذلك منه الا عن 
قلة التجربة وقلة الأنفة وصغر الهمة , لأنه لم يحدث دعوة في مكة 
وم دهير ع ددن ولا طر فة أحد گن قله َ 

عد وما عير حال الملك ؟ 

¬ ' يكن ویر دن شىء دمعله اباؤه ولا أزال شا مهن جروت املك 
ولا أحدث تو اضعا ول قربأ درش الاس ' ولا زال على :جره 
وعءوه 2 واشد أمرة باليمن 4 لا جاوز أرض اليمن الى غيرهأ, 
بأد عرب أو ۶م ٠‏ 

- فكيف ملكهم 5 ہف 0 وكيف اتقام لهم هر ممم على تلك الال ؟ 

¬ انهم احيوا اأدءة والسكون , وكأنوا فد موا الغزوا والحروب» 
والأسير ف الأدان . 

فكم ملكهم على هذا الجال ؟ 

ملكهم خمسا وثمانين ستة . 


— قەن ملك هذاه 0 


۱۷۱ 


کک ملك أنه تبح اسول ن ملكي کت ۱ ( ا 


وعلى هذا النحو يمضي عبيد في سرد اخبار ملوك اليمن . . 

والى هذا العهد » الذي لا يتجاوز الربم الثالث من القرن الأول 
للهجرة لم يدون اعد من «هؤلاء أاشتغاين بالاخبار والتاريخ شيئا بنفسه . 
ولكننا نلذقي بعروة بن الزبير ( المتوفي سنة أربعة وتسعين هجرية ) الذي 
لا يقتصر على الروايات الشفوية ٠‏ بل يدون بعض الاحداث بنفسه في 
شكل رسائل بعث بها الى عيد الملك بن مروات وفهًا لطليه » وقد تضم:ت 
سيرة ابن اسحق وتاريش الواقدي وتاريخ الطبرى صفحات م هذه 
الرسائل . ومن هذه ااصفحات اعرف ار عروة كن مؤرخا اسلاميا في 
المكان الأول »لأ.ه يروي في هذه الرسائل اخبار الوقائع الحربية التي خاضها 
المسامون تحت قيادة الرسول عليه السلام » واخيار هجرته الى المدينة ء 
وخبر وفأة السيدة خديجة . وغير ذلك ما يتعلق بحياة الرسول وسيرته . 
وهو الى جانب هذ! كله كن يعني بالمناسبات التاريخية التي كانت قد نزلت 
بعض أيات القرآن . ٠‏ 

وهذه المادة التاريخية الاسلامية كانت - في اغلب الظن - أول مادة 
تاريخبه يدونها صاحبها ٠‏ وبها يعد عروة بن الزبير أول مواف تاربخي في 
ظل الاسلام . ولقد أفادت منه كنب التاريش العام فيما بعد كثيرا لآ في 
المجال الذي تحدثنا عنه وشيكا فحسب », بل فيما يتصل بأخبار الخلفاء 


الاوائل ورعضص الوقائح والفتوح ' كوقعة اليرموك ووقدة القادس-مة ووتح 
١ )‏ ( انظر اخ.ار ملوك امن لعل دن شر وه ١‏ 5 الهند ( ص غرف صرف 


اسدير ۰ ۰ 


ا 


الشام . وفوق هذا وذاك كان عروة بن الزبير حجة فيما يتصل بأخبار 
الزييريين وحروبهم وفنهم . ولأن هذه الاحداث الاسلاءية جميعا كانت 
ها تزال قريبة العهد فاننا نلاحظ ان عروة أخف نفسه في كثير من المالات 
بذكر سند روايته . وهو المنوج الذي اخذ المحدثون والمفسرون أنفسهم 
به التماسا للصحيس ٠‏ وتحريا للدقة العلمية . ولهذا نستطييع ان نقول أنه 
على يد عروة بن الزبير قد اخف التاريخ بالمعنى العلمي الدقيق يستكشت 
طريقته ووسائله . ونةول انه أخذ في هذا لان عروة ل يكن يكم ملكنه 
النقدية فيما يروي من اخبار » ومن ثم تضمنت كتاباته التاريخية أشياء 
يصعب تصديقها , ولكن الطريف حقا انه كان يستخدم كلمةه زعموا » 
قبل ان يسسوق مثل هذه الاخبار , بما يدلتا على ا<ساسه بالمسؤواية 


1 لتاريخية‎ ١ 


ومهمأ يكن دن شدي * فان عروة ان الزيير ول مول الطريق ارس 
جاءوا ددس ذه ھن ال مؤرخين لكي وتطوروا اھ4 4 شا فش 4 م لكي 


يكتشفوا بعل ذلك مناه جف رد ۵ اة للتأايف التاريخى . 


وهن وؤلاء وهسب ان مزءة ¢ وعاصم ان 6>ر 0 و٥و‏ “ی ان ac‏ 6 
وس اأممان ان طرخان 4 وعوانة ان الحكم ¢ وومد ان ادق صاب 
التأليف التاريخي في ظل الاسلام , تلك المرحلة التي شهدت فيها الكتابة 
الى الوثائق القديمة والعهود والرسائل المدونة . اي الى الماثورات التاريخية 


المكتوبة الى جاب الروايات المتنافلة اما . 


1۳ 


ولكن ف ادرك دؤلاء جمءءأ انهم مور <ون 0 اعنى ھل 6كنوا 
دس د مول كأمة التاربخ مث ف كنيهم أو عونأ لهم ¢ 

الواقع انهم اتد مو أ كأامة المغازي بشكل مأحوظ 6 وكانت عو اا 
لكثير من کتبهم > اما كامة التاريخ فاننا نصادفها للمرة الاولى عند عوانة 
بن الحكم ) ال توفي <والي مدص ف القَرن الما ي الهجري ( 5 ذكر 
له ابن النديم كتابا حمل عنوان » كتاب التاريخ « 1( . والمقتطفات 
اليانءة من هذا الكتاب تد ا عن هة ابي بكر ور وب اأردة وفتح 
العراق وفارس 6 ووقءة الجمل و ر وب علي ومعاوية 4 والسن ومعاوبة 64 


وتأريخ العراق ومددل الین 4 وتورة عد الله ان اأربير َ 


عو انا نفس المادة التاريخة دقري 0 الى عرفها او عرف ودرأ كبيرا منها 


معأصر وه دن المؤرخين ٠‏ 


لكننا في القرن الثاني الهجري نشهد اونا جديدا م التأليِف 
التاريخي ¢ دل د ف.مأ سمي يكنات الطهات ٠‏ وهي الى 
ET‏ عن اصحاب كل هن وعام على دة › ي سق زهنى مطرد 64 
بتابع فيه المؤلف الاجيال جيلا فجيلا » فيترجم لأفراد كل طبقة » ذاكرا 
0 ما تجمع اديه من مادة تاريخية تتصل بحياة من يترجم لهم . و 
م اث مات هذه الكتب على تراجم لاصدابأ والشهراء والفقهاء والنداة 
ا هن العلماه 6 م أسدهر ولا الأون هن التأليف ف المصور الاختافة 


ادتكمالا للكتب القديمة » كما حدث بالنسية لكتاب وفيات الاعيان 


ا ابن النديم : الفهرست ) ط . أوربا) ص ٩۱‏ . 
V4‏ 


لابن خلكان 6 ح<.ثك الف صلاح الور الكتى رعذ ه كتاب » ؤوات 


الوفيات ظ« فاستدرك قه مأ فأت | لکن 6 م جاه بعد همأ كناب 


سه 
» الواى ف الوفيات « اصلاح الدين الصفدي . وقد :طورت لذن هذا 
القن دن التاريخ د اخذت شكل المعاجم ف ر دمب مادتها ٠.‏ وعن هذه 


الكتب اخذ الما طريقة المعاجم التاريخية . 


ومال م:تصف القرن الثالرك الهجري يظهر التأارف ف التاريخ 
العام ٠‏ وأقدم من ألف ف التاريخ العام ابن واضح ال مروف باليعقوبى ٠.‏ 
والمونان واأروم والفرس وغير هم 6 وثان.همأ ي تاربخ الاسلام ءال ظهووره 
الى حوالي «:تص"ف القرن الال الوجري م ابس جرار الطبري 4 
وتاررخه عردب دسب تتاببع السئين » وهو هي بحوادث سنه ۳۰۲ ه. 
وراه المسعودى صاب » ردج الذمب 6 © 3ه دو كتاب e‏ ان 
الهجري بظهر لابن الاثير كتايه الجامع ف المسمى بالكامل » وهو مرب 
ككناب الطبري ‏ <سب السنين . اما ابو الفدا في القرن الثاممرن 
فود ص كتاب الكامل وأدخل ف4 كيرا دن اخيار الادباء 4 وجول 
ثر تممه سب انين كذلك ۰ 
فد ردب هلأ التاريخ على اساس الدول لا انين 0 ولکن أهم مأ ەز 


4 هذا التاريخ هو تلك الاقدمة القاس فة التدلياءة الى قدم وا الو لف 
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أهذا التارخ ٠‏ ققد کات عملا جد ردأ حدق 6 لا بالنسية التراث التاريخي 
العربى فدسب 4 بل بالنس.ة للثراث العاللى وأقد کات هذه ألقدءة 
متأرة على طريق البحث ف الحضارة رالتاريخ الاجتماعى الدى العلماء 
ألعر سين ف العصور الد رث 4 وءأ طرأ على الدراسات التاريخ.ة الد رث 


من نظر بات ومناهي ۰ 


١ 


الفصل الرابع 


« المعارف ألعامة ) 

الجغرافية والفلك ٠‏ 

فرغنا فيما سيق في الحديث عن المكونات الأولى للحضارة العربية 
في بجال الشعر والنثر بكل أشكالهما , ثم تناولنا بعد ذلك لونا من 
الوان المعرفة التي تطورت فيا بعد على أيدي المسلمين في عصور الاسلام 
المختلفة حتى صارت علما له أصوله ومناهجه وتءني بذك علم التاريخ . 
وحين نذكر علم التاربخ تستدعى الكلمة في اذهاننا كلمة اخرى هي كلمة 
الجغرافيا . ذلك ان الوجود اليشريمدود بحدين اساشيين لا ينفصلان , 
ه.ا المد الزماني » ويعني به عام التاريخ والحد المكانى ٠‏ ويعني به 
هلم الجذرافيا . ومن ثم يقترن التاريخ في اذهاننا بالجغرافياء لما هو مائل 
في اذهاننا من اقتران الزمان بالمكان. ومن ثم كذلك يصعب علينا أن 

۱۷۹ 


نتصور قيام معرفة تأريخية لدى شعب من الشعوب دون قيام مغرفة جغرافية 
عاثلة . فاذا كان العرب منذ عصور ما قبل الاسلام قد عرفوا التاريخ 
بشكل من الاشكال فلا بد أن يكونوا كذلك قد عرفوا الجغرافيا على نحو 
من الانداء . . 


هذا استنتاج منطقي بطبيعة الحال , ولكن كلمة « الجغرافيا » كلمة 
غريية عن العربية وطارئة عليها , ومع ذلك فان الكلمة نفسها ليست هي 
الملم » إن هي الا اصطلاح توصف به مجموعة من المعسارف المتجانسة . 
وعلى هذا فمن الممكن ان تكون هص ذه المعارف حاصله دون أن يعرف 
صاحيها الاسم الاصطلاحي لها . ولماذا نذهب بعيدا وقد رأينا من قبل 
كيف أن العرب احاطوا منذ عصور ما قبل الاسلام بكثير مر الادة 
التاريخية دون ان يطلقوا عليها اسم التاريخ , ودون ان يسموا العارف بها 
مؤرخا » بل سموا هذه الادة الاخيار ء وسموا العارفين بها الاخياريين 
أو رواة الأخبار ؟ وبنفس الطريقة عرف العرب القدامى كثيرا من المادة 
الجغرافية دون ان يسموها بالجغرافيا . ونحن خين نتوقف عند مطلع معامَة 


2 بنك هن ذكرى ہہب وه:زل سقط الأوى س الدخولة<ومل 
دو او فالمقر أ ل يمف ر سمهأ ا استيا دن جو نبا و شغال 


نلاحظ ان الشاعر هنذا يكشف عن دراية بالاماكن والمو اضح الاضتلفة 
.ةط الأوى والدخول وحومل و:وضح والمقرأة لها اماكن بها : ولكن 
الشاعر كذالك ول ذكرها 2 اتجاه سار وأ< د 6 وكأنه ردد د مواضءها 
على الخريطة ٠‏ 
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وهو حريض على التحديد الدفيق اأموضع ين يذ کر أ 
اللوى بقع بين الدخول وحومل . ولكن ليس هذا كل ما نلمسه فيالبيتين 
من معرفة جغرافية » بل تلفئّنا كذلك ملاحظة الشاعر كيف أن هذه 
الاماكن الواقعة على خط مسار واحد ما زالت رسومها أو آثارها باقية , 
وكذلك يفعل ريح الجنوب وريح الشمال. فاذا كانت احدى الربحين 
تحمل معها الرمأل فتغطي بها هذه الاثار فان الريح الاخرى المعاكسة في 
الاتجاه تحمل معها ل حين تهب د هذه الرمال فتكشف عن هذه الاثار 


درة اخرى 0ه 


هذا ما ينطق به هذان البيتان من الشعر صريحا دور أأويل , 
فيكشفان عن لون عن المعرفة بطبيعة المكان وأثر فعل الرياح المختلفة فيه. 
وماذا يمكن ان نسمي هذه المعرفة ؟ وفي أي ضرب منضروف المءعارف 
الانسانية يمكن ان ندرجها ؟ أليست اونا من المعرفة الجغرافية ؟ لكن 
أمرأ القيس بطببعة الحال لم يعرف كلمة الجغرافياءفخريظة المكانكانت شيئا 
ماثلا في نفسه » وتأثير الظروف المناخية في طبيعة المكان كان شيئًا قاد 
حصله أتجة الخبرة المباشرة .انها حقًا معروفة مدودة كما يعرف الانسان 
بالضرورة أماكن البيئّة التى يعيش فيها وظروفها المناخية . ولكن الثال 


الذي وقفنا عنده هو -س بعد س جرد بيتين من قصيدة شاعر . . 


فاذا نحن تأملنا ظروف الحياة العربية في عصور ما قبل الاسلام 
ادر کنا انه كانت هنالك دواع کر ة تدفع العرب الى تحصول كتير من . 
الخبرة والمعارف الجغرافية . سواء فى ذلك ما يتصل بداخل شبه الجزيرة 
العربية أو خارجها ومن اوصمم هذه الدواعي منذْ الزمن القديم التجارة, 


سواء منها التجارة الداخلية أو التجارة الخارجية . 
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وقد اشرنا من قبل الى سوق عكاظ , وكيف انه كن مركزا تجاريأ 
وثقافيا وسياسيا يحتشد له العرب من شتى الاسقاع , لكن هذه السوق لم 
تكن سوى واحدة من اسواق العرب الكثيرة . وان كانت اشهرها . كأنت 
هذه الاسواق تعقد على مدار السنة » سوقا بعد اخرىء في اماكن مغرفة 
من شيه الجزيرة » فكأن العرب ينزلون في مستهل شهر ربع الاول بدومه 
الجندل في اعالى نجد فيقيمون فيها اسواق اابيع والشراء» ثم ينتةأون بعد 
ذلك الى سوق هجر » فيقيمون فيها شهراً ثم يرحلون منها الى عمسان 
فيقيمون فيهأ سوقهم ٠‏ ثم منهنا الى <صرموت فعدن فصنعاء , وينتهون 
الى عكاظ في الاشهر الحرم )١(‏ . ولا شك في أن العرب في الجاهاية 
لم يختاروا هذه الاماكن لكي يعقدوا فيها اسواقهم اعتباطاً , فقد ارتبط 
انعقاد السوق في كل مكان بزمن محدد لا يتخير . ومهما يكن الامر فان 
حركة التجارة الداخلية الواسءة هذه قد أكسيت العرب شيرة بافضل 
الطرق واصلحها لقوافل التجارة عبر الصحارى الشاسعة » واقربها مرس 
منابع المياه . ولمى تكن هذه الخبرة مقصوره على المشتخلين بالتجارة وحدهم 
فكل من يتأمل في اخبار العرب في الجاهلية كما روتها لنا امهات التراث 
العربي لا يماك الا ان يدهش لخحركة الافراد والجماعات الواسءة في شق 


ااه شه الجزيرة ٠‏ «<تى لرخيل للانسأن انهم نوا يعر فونهأ شيرأ شيرأ 56 


وطبيعي ان هذا لم يكن علما يتناقاونه بينهم » بل جرد خبرة 
اقِضتها ظروفت حياتهم ٠‏ ولكن هل يكون العلم إلا نتيجة لاخبرة ؟ أنه 
الؤيرة ف شكل منظم ٠‏ 


— تاریخ التمدن الاسلامي و / ۳_۲ . 
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وود أكتسب المرب همه الخيرة 2 وربمأ نها الواحد منوم الآخر 


ولكن بطريدّة عملءة . 


وكما كانت التجارة داعيا من دواعي الخيرة بالمكان داخل شبسه 
الجزيرة فقد كانت داعيا من دواعي الخبرة بالمكان خارج شبه الجزيرة . 
فقد كان شرق الجزيره وشمالها الشرقي يمثل المحور لأقدم طرق التجارة 
ان القترق: والقرت + سواه مها البرى او النحري: وأفيف اشتفل المرب 
الذين كأنوا يقطنون المناطق الواقءة على الخليج العربي بالملاحة في طريق 
التجارة البحري عير الخليس فبحر العرب فالمحبط الهادي الى الهند والصين 
وغيرهما من بادان الحضارة القديمة . وءعن هذا الطريرق اكتس.وا خبرة 
واسعة بالملاحة البحرية وبيلدان الشرق الأفصى على السواء . وقد ظلت 
هذه الخبرة تتوارث بين ابناء تلك المناطق جملا بعد جيل » حى بعد 
ظهور الاسلام . وكل العالم يذكر رحلة « فاسكودي جاما » الاولى من 
حيث دار حول القارة الافريقية وأستكشف رأس الرجاء الصالح ؛ ومنها 
واصل رحلته الى الهند . العام كله يذكر لفاسكودي جاما اكتشافه العظيم 
هذا » ولكن ترى من يذكر ان الذي ساعده على هذا الكشف هو الملاح 
العربي شات القن اغد بن مأجد » اأذي واد في شرق شبه الجزيرة 
العربية . حيث مارس ممله الملاحي ؟ ان هذا الملاح العربي هو الذي 
قاد السفن البرتغالية من ميناء ( مالندي ) على الشاطيء الشرقي لافريقيا 
ف طريقها الى الهند ١‏ فقد كانت خيرته بالملاحة فى هذه المناطق 


دو هله لهذا ف 
li)‏ عرف ان الاح تحتاج رجانب المهارة الى اساليب علمية في 
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حسأب سرعة الربح وتحديد الاتجاه ومعرفة الاعماق وااموائق ومسا أشيه 
فهل كآن لدى العرب في الجاهلية علم بذلك كله ؟ نقول انه لا بد أن 
كانت لهم وسائلهم الخاصة لمعرفة ذلك كله , وليست هذه قضيةنا الآن , 
وشوف نرى بعد قليل كيف كانت معارفهم الفلكية خير معين لهم في 
رحلاتهم . سواه منها البحرية اوالبرية » فليس احتمال ان يضل الانسان 


الطر :ق على من البحدر بأكبر مد ف جوف الصدر أ ٠.‏ . 


وعلى كل فقد رأينا فيما سيق كيف كانت التجارة الداخلية 
والارجة هون أهم الدواءعي التي دقعت العرب مذ عدر ا قبل الالام 
الى الاهتمام بالاماكن واليادان والتعرف على الطرق البرية والمائية : وكل 
ذلك يشكل مادة جذوافية من الطراز الأول .. 


ومن هذه الدواعي كذلك موسم الحج » حيث كان العرب , م:ذ 
العصر الجاهلى , يقصدون الكعبة في مكة للحج ؛ فيفيدون أليها من شق 
بقاع شبه الجزيرة . ولم تكن الطرق حينذاك عهدة فطلا عن أن تكون 
معبدة . ومن الناس من كان يأني للحج على قدمية» ومنهم من كان يأ تي 
من اقاصي الجزيرة على جمله أو ناته . والى هذا اشارت الآية الكريمة, 
حيث قال تعالى : « وأذن في الناس بالحج يأنوك رجالا وعلى كل ضامر 
يأنين من كل فج عميق » . . ومن ثم عرف العرب کل فجاج شه 
الجزيرة المؤدية الى مكة , مهما بعد بهم المكان ء وتكونت لديهم من 
ذلك خبرة بالأماكن والطرق . . 

وكذلك شاعت في كثير من الكتابات القديمة والحديثة فكرة ان 
العرب في شبه الجزيرة نوا في معظمهم بدوا رحلا . والفكرة نفسها قد 


۱۸4 


كن سحطة ااز كل مانب من ااضحةى ولكق ردول أن هلو الفكرة 
فد رسبت فى افوس بعض ااناس صورة عن الاوضاع الجغرافية السياس.ة 
للعرب قبل الاسلام غير صحيحة » فربما تصور البعض أن معنى كونهم 
عربا رحلا أنهم كانوا لا يرتبطون بالأرض او يتَةيدون بالمكان ٠‏ وارن 
القبيلة كانت ترحل من مكانها الى أي مكان نشاء , التماسا للكلاء والمرعى 
والماء . لكن هذه الصورة غير صحيدة ؛ فقد كانت كلسل قبلة تسكن 
منطقة محددة , :تحرك فيها من موضع الى موضع كرف ما تشاء . ولكنها 
لا تاجاوز د اولا بغي لها ان تتجاوز - منطقتها المحددة , والا عدت 
مغيرة على حقوق جيرانها . ولو اننا راجمنا حروب العرب وايامهم في 
الجاهلية لأدركنا مصداق ذلك . فكثير من هذه الحروب قد نشأ اما :.جة 
لتوغل احدى القبائل خارج حدودها . في ارض غير أرضها » واما نتيجة 
لتعدى احدى القبائل او ا<حسد اقرادها على مصادر المياه الخاصة بقبيلة 
اخرى . فلم يكن شبه الجزيرة اذن ارضا مفتوحة امام القبائل » يتحر كون 
فيها او يرحلون من مکان الى آخر كيفما شاءوا. بل کانوا يالتزمون بمسا 
يمكن أن نسم.ه الحدود الجذراقيه السماس.ة . وهي حدود تواضهوا عليها 
عن طريق العرف » ثم استقرت على مر الايام . وقد رأينا من قبل 
كيف ان قوافل التجارة اأتي كانت تخترق في طريقها مناطق القبائل المختلفة 
كانت مضطرة الى الحصول من هذه القبائل على الاذرس لها بالمرور في 
ارضها . وعلى كناب أمان لها من كل قبيلة تمر بأرضها » وهو ما عرف 
بنظام « الابلاف » . وهذا يؤكد انا مرة اخرى ان كل قبيلة كانت لها 
سدودها الخاصة ٠‏ وهي مسؤولة عن امن هذه القوافل داخل حدودها لا 


خعارجها ٠‏ وهو م( “ص عليه 2 الايلاف ۰ وهذه المعرقة جدود کل 


1۸4 


قبيلة كنت تمثل بلا شك لدى العرب اونا من المعرفة الجذرافية والجغرافية 


على ان مثل هذا التقسيم الجغرافي السياسي لم تكن حدوده منصوصا 
عليهنا - بطبيعة الال - في معاهدات أو أتفاقيات , أو ددة على 
خرائط , فطبيعي ان شيدًآ من هذا لم يكن معروفاً في ذلك الزمن البعيد, 
وكل ما هنالك لا يعدو الخيرة المباشرة والعرف التبع . لكن الطريف 
حةا ان العرب في معرفتهم لطبيعة المكان وظروف البيئة فد ربطوا بين 
الار ض في برها وبحرها وبين نظام ثابت ودقيق , هو بالنسية اليهم ادق 
من كل خريطة , وهو النظام الفلكي . فالسماء بأفلاكها كانت تمثل لديهم 
الخريطة التي تهديهم الطريق في حركتهم ورحلتهم . لكن الافلاك بنظامها 
الذي عرفوه كانت بالنسبة اليهم أكثر من خريطة . اذ ربطوا بين نظام 
ظهورها وحركتها واختفائها وبين الظروف المناخية المختلفة . ومر ثم 
كانت المعرفة الفلكية لديهم جانيا من المعرفة الجغرافية مكملا اها . 


لقسد عرفوا النجوم السيارة , والابراج ٠‏ وعددا كبيرا من الثوابت . 
ويقول عنهم القزويني : « أن لهم في هذا مذهبا يختاف عن مذاهب 
المنجمين في الامم الاخرى )١(‏ . وقد عرف العرب هنذ قديم الزمارن 
مواقع النجوم وحر كنها؛ مثل بنات نعش الكبرى وبنات نعش الصغرى . 
والسسها » والسماك » والفرقد » والراعى » وكاب الراعى . والجدبين 
وغيرها . اما مذهبهم الذي اشار اليه القر 5 وخالفوا فيه اب الامم 


الاخرى ضح 2 النظام الذي تمثأوه لنازل القمر وف کن الهدود 


اعت انظر تاريخ التمدن الاسلامي ۱۲/۳ 


1۸٩ 


مثلا يجعلون هذه المنازل سيعة وعشرين منزلا ٠‏ في حين جعأها العرب 
ثمانية وعشرين منزلا )١(‏ . وقد استهدف العرب من ذلك ممرفةما أسميه 
الآن بالظروف المناخية على مدار السئة , الى جانب الاهتداء بالأنلاك في 
الاسفار . . . فقد كانوا اذا سأل شخص عن الطريق المؤدي ألى مكان 
بعينه قالوا له : عليك بنجم كذا وكذا . فيسير في حهة النجم المذكور 
حتى بصل الى اكان . وأما معرفة الظروف اللناخية ‏ وهي معرفة كان 
لها أهميتها وحيويتها بالنسبة اليهم - فقد ارتبطت لديهم بطلوع الكواكب 
وغروبها . وبهبوب الرياح وسقوط المطر وما شابة ذلك م الظواهر 
المناخية . فاذا امطرت السماء نسبوا ذلك الى تأثير النجم المتساط في ذلك 
الوقت ١‏ فيةولون مثلا : هذا نوء الخريف , امطرنا بالشءري . 

والنوء هو سقوط نجم ينزل جهة المغرب مع الفجر » وطاوع رقيبه 
في الشرق من انجم المنازل (؟) . ومن ثم ارتيطت الانواء لديهم على 
مدار السنة بثمانية وعشرين نجما , مدة ظهور كل نجم منها ثلاثة عشر 
يونا سوي وة «الحمة ٠‏ فاه تمن أريئة عشر وها :: وبعملة خا نة 
بسيطة يتبين لنا ان مجموع ايام هذه الانواء او النجوم هو خمسة وستون 


وثلاثمائة يوم وهي ايام السنة . 


ومن الطريف ان نلاحظ ان العرب نوا يتصورون لهذه الكواكب 
تأثيرا في الذروف المناخية , لما رصدون من ارتباط بين ظهورها وبين 
سقوط الامطار وهبوب الرياح في اتجاه بعينه ‏ ووقوع البرد او الحر , 
فظنوا أن هذه النجوم هي مسببة ذلك كله , وكأن هذا هو السبب في ان 
امت اسه . 
اح نفسه ۱۲/۳ . 
1A۷‏ 


بعضهم كن يعيد هذه النجوم ويتخذ نها الهة » ربما فضل بعضهم أجما 
على اخر » ولكننا لا نتحدث هنأ عن عقيد:هم بل يههنا في المكان الاول 
تسجيل مدر نهم بخريطة السمأء وحر كك النجوم فيهأ وفي هذا اأصدد اجد 
البيدوني يذكر انا ان اول من عيد الشعري هو «ابو كيشة» , فاذ 
سثل عن سر تفضيله لهذا الكواكب اجاب بقوله : « ان الشعري تقطيع 


اماه عرضأ غير ها » .)١(‏ 


ولكن هل كان ذلك التلازم بين ظهور نجم بعينه وظاهرة رن 
من الظواهر المناخبه يتحقق دائما ؟ وبعبارة اخرى نقول : هل کار 
لظهور تلك النجوم أثرها في تلك الظواهر ؟ وبديهي أن ظهور النجوم 
واختفاءها ليس له ادنى تأثير في تلك الظواهر . وكل ما في الأمر انه 
ثبت للعرب باستقراء أن هناك تلازما بين ظهور النجم ووقوع الظاهرة , 
والا فقد يظهر النجم ولا تحدث الظروف المتاخية المصاحبة لظهوره . 
وقد كأان هذا حريا ان يلفتهم الى بطلان هذه العلاقة المتوهمة , ولكنهم 
ربما عدوا هله الهالة نوعا عن الشذوذ في القاعده , فاذا ظهر النجم ولم 
أحدث الظاهرة المناخية المصاحبة عادة اظهوره قالوا : خوى النجم . 
وهم يءنون بذلك انه مضت مدة ولم يكن فيه مطر او ريمح او حراو 
برد . وهذا هو الشذوذ , أما القاعدة العامة بالنسبة اليهم فهي ان لكل 
نجم تأثير خاصا . وربما تجاوزوا في ذلك تأثير النجوم في الظواهر 
المناخية الى تأثيرها في البشر انفسهم وفي اعمالهم . وسوف ثرى ان هذا 
الاءتقاد ظل مسيطرا حتى بعد ظهور الاسلام ولكننا نود ان نشير هنا 


اخيرا الى اون دون المدرفة الجغراف.ة 6 رصله العرب مذ القدم دن لال 
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الخبرة المماشر 2 وأعني بذلك استدلالهم على سب_ةوط الامطار أو عدم 
سقوطها من اشكال الغيوم ٠‏ فقد عرفوا ان اقل الغيوم مطرا البرضاء منها 
ثم يليها في كثرة المطر الغيوم الحمراء . واكثرها مطرا الغيوم السوداء , 
فكانوا يقولون : الس <ابة البيضاء جفل , والحمراء عارض , والسوداه 
هطلة )١(‏ . 


ولا حاجة بنا للحديث عن اهمية الأمطار في شبه الجزيرة » فهي 
روح ا لجياة في تلك البيئة » وعامل مؤئر الى ابعد الحدود في افتصادياتها / 
فلا غرو اذن ان تمصع لأعرب من خبر انهم الماشس_رة تلك المعارف 
ذات التأثير الافتصادي في حياتهم . وعلى الجملة نستطيع ان نقول ارن 
ظروف البيئة الطبيعية التى عاش فيها العرب قد دفعتهم س من خلال 
التجرية المباشرة - الى تحصيل كثير من المعارف الجغرافية , منها مما 
يتصل بالجغرافيا السياسية , ومئها أخيرا ما يتصل بالجغرافيا الانتصادية . 


و بهم سے ف ذلك الزمن القديم - ان يأموا تلك المعمارف ٠‏ 
ترى هل دونوا شيئاً من معارفهم هذه في اازمن القديم ؟ . 


كلا فتدوين العلوم ب كما تعلم ب انما تم في العصور الاسلامية , 
وربما كان تدوين عام الجغرافيا قد تأخر كثيرا عن غيره من العلوم . اما 
ك.ف وصات الينا مهار فهم القديمة هذه فقد رأينا كيف انها كانت شديدة 
الارتياط بظروف البرئة » ولهذا فقد ظلت حية في نفوس الناس يتناقاونها 
جيلا عن جهل » بل وبما اضطرتهم الظروف عند ظهور الاسلام وبعسد 
ظهوره الى التوسع في هذه المعارف , على نحو ماسترى ٠‏ ولكن الطريف 


١ل‏ نمس المرجع 0/۳ . 
۸4 


دم ان الشهر قل حفظ :ا كثير ١‏ هن معار 4م 4 فكل من بحص الشعر 
الجاهلى دن هذه الوجهة رج بصورة تروء أغدار 7 من لديهم دن 
تلك المعارف . 


ولقّد تطورت هذه المءار ف في عصور الاسلام حتى صثكارت علما . 
و لكن كيف تحفق ذلك ؟ 


الواقع انه عندما ظهر الاسلام كان دعوة الناس كفة . ومن ثم 
خرج العرب من شبه الجزيرة في غزواتهم وفتوحهم المشهورة يبغون فشر 
الرساله المحمدية في شى الاتطار , ففتحوا بلاد الفرس والشأم ومصر 
ثم توسعوا بعد ذلك شرقا وغربا » على مسا هو معروف . وقد كارن 
طبيعيا أرنى يلم هؤلاء الفاتدون أولا بالطرق والمسالك المؤدية إلى تلك 
الاقطار » وأن يعرفوا ‏ ثانيا ب الطبيعة الجغرافيه لكل منطقة هم مقباون 
مليها . حتى تختار جيوشهم أفضل الاماكن وانسب الوقت لشن حملاتها , 
وأن يعرفوا ‏ الا د طبيعة الشءوب نفسها التي هم مقيلون عليها. ومن 
ثم خرجت معلومات العرب الجغرافية من حدود شبه الجزيرة الى اطمار 
أوسم يشمل تلك الاقطار المحيطة بشبه جزيرتهم . ومن جهة أخرى فأن 
شعوب هذه الافطار حين دخلت في الاسلام والتزمت بفرائضه ٠‏ ومنها 
ريضة الس التي أحوجتهم بدورها الى التعرف على الطرق والمسالك التي 
5 في رحلة الحج الى قلب الحجاز. حيث مكة , وحيث بيت الله 
الحرام . وهكذا ارتبطت أجزاء العالم الاسلامي بعضها ببعض وأصيحت 
الضرورة أشد مساسا عرفة الاماكن والمواضع والوديان والجبال والطرق 
والمفاوز ومواقع المياه » ومن جهة اخرى فان التجارة العربية بعد الاسلام 
قد زادت نشاطا واتسع نطاقها . 
۱۹۰ 


وكذلك دفع الناس الى الرحلة بين الشرق والغرب » والشمال 
والجنوب » التماسا لشى الوان المعرفة من مظانها . وهذه الءوامل وغيرها 
قد ساعدت على نمو المعرفة الجخرافية لدى المسامين وتطورها . وار 
المرء لعجب عقا لسرعة انتشار هذه المعرفة و اتساع نطاةها منذ وقت 
مبكر في عصر الاسلام . فيروى أن رجلا أقبل على ابن عباس فسلم ثم 


جاس . قال له ابن .اس : 


من أنت ؟ قأل من اهل خراسان . قال : من اي خخراسان ؟ قال : 
من هراة . قال : من أي هراة ؟ قال : من بوشنس . قال : ما فعل 
قال : عامر يصلى فيه . فال ابن عباس : کان لا بر اهيم مسجدان » المسجد 
الحرام ومسجد بوشنح . فما فعات الشجرة التي عند المسجد؟ . . قال : 


اليا . قال : لقّد قلت دومأ ف ظلها ) (١‏ 


فهكذا يظهر أمامنا ابن عياس عارفا ببلاد خراسان معرفة تفصيليةء 
فهراة جزء من خراسان » وبوشنح جزه من هراة » وفي بوشنح احد 
مسجد ي ابراهيم عليه السلام 64 ويجوار هذا أ ادد شجرة ظا اة 4 هل 
اشترك أبن عاش ٤‏ لتحم خراسان »> وهن م عرفها 0 اس ھ۔| و 
التحقيق على كل حال » إذ المهم ان تدرك كيف ان الفتو الاسلامية قد 
وسەوت دن معار ف المسامين الجغر افية 6 بم اكتسو ۵ رن حار 6 بطبيعة 
الملاد ال وها 1 ولا شك ف انهم كنوا في هذه الفتوحات ده ترش د ون 
أحيانا بالادلاء الذين يعرفون الطرق والسالك ومواقع المياه . فعن-دما 


گب أبو بكر رضي الله عيه الى خاد ان ألواءد مره بالسير الى الشام 


. ٠٠١ / ١ ل أبن تة : ءون الاخبار‎ ١ 


واليا مكان ابي عبيدة بن الجراح انجه خالد الى الى بادية السماوةحق 
انتهى الى « قراقر » . وبين قراقر و « سوى » خمس ليدال في مفازة 
فلم يعرف الطريق ؛ فدل على رافع بن عميرة الطائي, وكان دليلا خبيراً 
فقال لالد : خلف الاثقال واسلك هذه المفازة ان كنت فاعلا . فكرة 
خالد ان يخاف احدا وقال : لا بد ان نكون جميعا . . فقال له رافع 
والله ان الراكب المنفرد ليضافها على نفسه > وما يسلكها الا مغرر عاطر 
بنفسه » فكيف انت بمن معك ؟ فق_ال : لا بد من ذلك . فقال الطائي 
لالد : ابغني غشرين جزورا مسان عظاما . ففعل , فظمأهن حتى روين 
ثم قطع مشافرهن وكعمهر للا تجتره ثم قال لحالد : ثم سر بال.ول 
والاثقال » فكلما نزلت منزلا نحرت من تلك الجزر أربعا ثم اخذت 
ما في بطونها من الماء فسقيته الخيل وشرب الناس ما تزودوا » ففعل . 
فلما صار الى اخر المفازة انقطع ذلك وجهد النأس وعطشت دوابهم ٠‏ 
فقال له خالد : ويحك , ما عندك ؟ قال : ادركت الرى ان شاء الله . 
انظروا هل تجدون شجرة عوسج على ظهر الطريق ؟ فنظروا فوجدوها 
فقال : احفروا في اصلها . فحفروا فوجدوا عينا » فشربوا متها وتزودوا 
فقال رافع : والله ما وردت هذا الماء قط الا مرة واحسددة مع أبى 


وانا غلام ( ..)1١‏ 


وهكذا كانت جيوش المسامين في حركتها وغزواتها تحتاج الى مثل 
رافع هذا » من خبروا الطرق وعرفوا طبيعة الاماكن . وعند ذلك 
أخذوا يكونون لأنفسهم صورة عن شكل العالى ومساحتة , فهناك خبر قديم 
رواه قتادة عن بعض من سرقوه حيث يقول : الدنا كلها أربعة وعشرين 
١ل‏ عيون الاخيار .١89-- ١477/1١‏ 
۹۲ 


الف فرسخ . فملك السودان اثنا عشر الف فرسش , وملك الروم ثمانية 
آلاف فر سخ . وملك فارس ثلاثة آلاف رسيم , وارض العرب الف 
فر سخ (۱) . 

وواضح أن هذا التحديد غير دقيق ٠‏ اذ لا يءتمد على قياس حةيةي 
ولكننا ما نليث ان نعرف أن المسلمين يهتمون بدقة مثل هذه المعلومات 
حين سمح الظروف والامكابات بذلك . فقد انشا المسلمون منذ وقت 
ميكر مدنا جديدة , كالبصره والكوفة ثم بةداد » وكان انشاء هذه المدن 
بخضع لنوع من التخطيط . وكان من ااضروري تحديد المساحة الى 
تشذلها كل مدينة . قال يزيد بن ابي يزيد الصبعي : قست البصرة في 
ولاية خالد بن عبدالله القسري فوجدت طولها فرسخين غيردا:ق (؟) . 

وقد دفعت هذه الظروف الجديدة بعض ااعلماء الى التألف الجغرافي 
دون ان تحمل موّلفاتهم هذا الاسم . كنب الأصمعي عن الاماكن والمنازل 
في بادية العرب التي كثر تردده عليها ‏ ثم اتسعت الرؤية فألف الهمذاني 
في وصف جزبرة العرب » وكتب الكندي عن جبال تهامة . ثم هد 
القرن الرابع الهجري حركة واسعة في التأليف في شتى المعارف » فنشط 
كذلك التأليف الجغراني » وخرج المؤلفون من حدود جزيرة العرب الى 
نطاق اوسع فألف أبو زيد البلخي في اوائل هذا القرن كتابا ماه 
«صورة الاقاليم » حيث قسسم الاقاليم الى عشرين جزءا ثم » الف 


ممأاصره ا أسدق الفارسى الاضطخذري كمايا اة » مسالك الممالك 4) 4 


اس عون الاخمار ۲/١‏ . 
۳ اسه ۲۱۹/۱ . 
( ث م ) ۹۳ 


ہہ ث قام كدير من الأسفار البروة والددرية 64 وحدق ر4 ا ذكره دن 
معأومات 6 وهو الموج الذي أتمعه الرحالة العرب فما رولك 4 امثال ان 
دير وان بطوطة 4 وهو نفس المنهج الذي سار عله ابن <وفل 6 موأصر 
الاصطخرى في تأليف كتابة « المسالك والممالك » وقد رسم فيه لكل 
اقليم من الاقاليم الاسلامية خريطة , كما رس.م المدن والانهار والجيال 
والحار والجزر الى رأها . وان كأنت هذه الخرائط للاسف قد فقّدت . 
وهن جغر افبِي الهرن الرابع المشوورين بمؤلفاتهم الضحمة غير وؤلاء ابن 
الفقيه الهمذاني والمقدسي والمسءودي . ثم تلت ذلك مرحلة في التأليف 
الجغرافي لدى المرب هي مرحلة المعاجم الجعراف.ة « على امسق المعاجم 
التاريخية التى تمد نا نها قن قبل ۰ واشهر هذه المعاجم الجغراف.ة هو 
« مجم الادان « لمافوت الحموي » وقد رتب وه المادة الجغر افءة الخاصة 
و صف المادان والجمال والمدن والقرى والمواضع والأودية والانهار والحار 
وغيرهأ ترا ابجدرا على سق ار تەب المعاجم 2 ذلك العصر . وفك 
صروت هله الأؤلفات وغبرهأ تراثا E‏ هون الهيرة المذراف.ة القد.مة ۰ 
XxX * 2‏ 

اما فيما يتصل بالمعارف الفلكية التي الم بها العرب من العصر 
الجاهلي > والتي سبق ان نوها بها ٠‏ فالو اقح انها ظلت تتناقل بينهم بكل 
تصوراتها الاولءة 4 رخاصة مها م يتصل اث النجوم 2 ح.أة الأنسان ٠‏ 
کان یکره المجاءة 5 والارتداء يعمل ف عاق القهر وي حاواه ف ارج 


. )١( العقرب‎ 





۹4 


وقد ظل هذا اللون من المعارف الفلكية منتشرا بين الناس » على 
الرغم مر معارضة عاماء المسلمين له . فدين حاول المءتصم العباسي 
تسم « عمورية » اشار علءرسه المتجمون بالانتظار الى وقت نضوج النين 
والعنب » لكن المعتصم - مدفوعا بشهاءته العربية لنجدة الأستجيربن به 
من المسامين في عمورية ‏ ضرب باأفوالهم عرض الفضاء , وخرج إجيشه 
من فوره الى عمورية فأحرقها وهدمها وانتصر فيها على الروم نصرا مؤزرا 
والى هذه الوقائع جميءا اشار الشاعر أبو تمام في احدى قصائده 
الطويلة . 
غير أنه الى جانب هذا الاتجاه غير العلدي في دراسة الفلك ظهر 
انجاه اخر له طابع علمي منف عهد المتصور العباسى ؛ أثمر على ممدى 
القرون التالية مادة فلكية علمية بأصدق معاتي الكلمة . ففي عهد الماصور 
ترجمت بعض كةب الفلك الهندية والفارسية واليونانية » ثم بدأ المسلمون 
يؤلفون فى هذا العلم منذ عصر المأمون ٠‏ فتبغ في عصره مد بن مودى 
الوا رزمي » حيث استنيط زيجا جديدا يختلف عن زج الفرس والرومان 
والربيج جدول مين حركات النجوم ومنه إؤخف التقويم . 
وقد أبس بعد الخوارزمي في علم الفلك أبناء شاكر , الذين استطاءوا 
ضمن ٠أثرهم‏ العامية - ان يقيسوا درجة خط الزوال » مستعينين في هذا 
بمحيط الارض . ثم اعقبهم في القرن الثالث الهجري أبو معشر البلخى 
والكندي والبتاني والفرغاني والماهاني وكثيرون آخرون . أمما في القرنين 
الرابع والخامس الهجريين فرظهر ناءتان في عل.وم الفلك هما البيروني 
وأبو الوفاء اليوزجاني . لكننا سنعجز هنا عن !حصاء علماء ألفلك لدي 
المرب . اذ اشتغل به الكثير ون في كل الامصمار الاسلامية على مددى 
المصور . 
49٩‏ 


ألى العرب منف عصور ما قبل الاسلام باطراف من المعارف التي 
صارت فيما بعد علوما انسانية لها اصولها ومناهجها . كالمعارف التاريخية 
والجغرافيه والفلكية . على ندو ما راينا في الفرات السابقة . ونود الان 
أن نتحدث عن أون آخر من هذه المعارف » أمتزجت فيه منل اليداية , 
وكما كان الشأن بالنسية للمعارف التي :<دثنا عنها من قبل ٠‏ امتزجت 
المعرفة العلمية بالخرافة . شأن كل الشعوب في مراحل حضارتها الأولى . 
ونعني بذلك ما يمكنان يسمى بالمعارف الطبية .فمن شأن الانسان في كل 
زمان ومكان ان تصييه العلل فيمرض . ومن شانه كذلك س عند ما 
يعتل - أن يبحث لنفسه عن وسيلة بتداوى بها حتى ببرأ . ومن تم كنت 
المعارف الطبية من اقدم ألوان المعرفة الانسانة , لأنها ضرورة حروية 


1۹1 


رن الطراز الأول ۰ 


وقد تتشابه هذه المعار ف ادى الشعوب الختافة في المراحل 
الحضارية المتشابهة أو المتفقة » ولكن ذالك التشابه يكون من حيث الآطار 
العام . من حيث المنحى والأسلوب . وهو باانسبة للمراء-سل الحضارية 
الأولى بتحد في ذلك المزيج من المعرفة الموضوعية والخرافة . وفيما عدا 
ذلك تختاف الشعوب فى قفصيلات ممارفها الطبية هذه نظرا لاعتيسارات 
كثير تتصل بالبرئة الجغرافية وانواع الأمراض التي تظهر في بيئّة دون اخرى 
فأمراض الناطق الحارة غير أمراض المناطق الباردة . وأمراض البوادي غير 


أمرا ضال+واضر وامراضااجتمعالرءوي غير امراض المجتم.عالزراعي ,وهكذا. 


وفي حدود هذا الاختلاف بين طبسائع البيئات تكون معارف العرب 
الطبية في عصور مسا قبل الاسلام عخالفة لمارف غيرهم من الشهوب ذات 
التاريخ القدرم . ولكن بغي ان نتذكر كذللك ان هناك امراضا عساءة 
ومشتركة » #صيب الانسأن في كل زمان ومكان . وى هذه الحالة قد 
بثفق أسلوب المداواة او يختلف 2 وفقا لعناصر الملداواة المتاحة لكل 
شعب في بيثنه الخاصة , ووفةا لحصيلته من التجارب في هذا المجال . . 

ترى أكانت معارف العرب الطبية في عصسور ما قبل الاسلام 
مستقلة عن مهسارف الشعوب التي عاصرتهم أو سبقتهم في التاريخ ؟ ألم 
تصب في شبه الجزيرة في تلك الأزمارسى خبرات ومعاوف طبية واف_دة 
من الشعوب المجاورة ؟ . 

وهنا نتذكر ما يقال من أن الكلدان كنوا من اقدم الشعوب التي 
عنيت بالطب عتاية خخاصة , وأن شيئا هن معارفوم الطبية ربما تسرب 


1۹۷ 


الى شبه الجزيرة في الزمن القديم بطريقة مباشرة ‏ أو تسرب اليهم فيما 
بعد » عندما اخذ اليونان تلك المعارف فنظموها ثم اخسسذها عنهم 
الرومارسى كما اخذها عنهم الفرس . ومها يكن من امر هذه المؤْئْرات 
الخارجية فلا شك في ار العرب انفسوم كانت اهم وسائلهم الخساصة 
وخبراتهم الخاصة , الى أمدتهم بها ظروف حياتهم وبيئتهم . انهم قد 
يتشسابهورن. مع المصريين القدمناء مثلا في استخدام الرقي والسحر في 
مداواة بعض الامراض , ولكن هذا هو التشابه الحضارى العام » أي 
الذي يتمثل في المنحى والاساوب , ولكن المؤكد أن الرقى والتعزيمات 
التي كان كهنة المعايد المصرية القدبمة يستخدمونها تختاف كل الاختلاف 
عن تلك التي كار كهان العرب في العصور القديمة يستخدمونها . 
وكذلك كأن الامر بالتسية للمعارف الطرية غير السحرية أو غير الخرافية , 


فمجال الاختلاف نها وس مأ ادى الشعوب الأخر ی كير . 


طبيعى ان الكهارن عند المرب نو | اميل الى استخدام الوسائل 
السحرية في مداواة الامراض , اكن الكهان لم يكونوا في كل مكان , 
كما أن هناك انواعأا دن الامدراض تحتاج الى الجراحة 6 ولا دمكن ان 
تنتظر الكأهن » وربا نصح الكاهن نفسه فيها ‏ اذا هو كان حاضراً ‏ 
بالجراحه . هذا سوى العال الوم.ة الصؤيرة العايرة التي لذ ٫خلو‏ ان ٫صاب‏ 
بها كل انسان . فهذا التوع من الامراض انها يداوي بالوساثئل العلاجية 
6لءقاقير وما أشيه . وهذه الوسائل كثيرا م نأف دن شوب الى آخر 
ومن هنا عرف العرب ثلاثة انواع من التدواي وثلاثة أنواع من الاطياء . 
عرفوا التداوي بألأرق والس<ر > وكان الكهان هم فرسان هذا المدان , 
وعرفوا التداوي بالوء-ائل العلاجية » ويقوم عليه الأطباء , كما عرفوا 


۹۸ 


الجراحة 6 وکان يوم 5 الجراحون واه 


والجراحة دمل دق وخطير »+ وهو يدتاج قىل هذا الى وسائل 
وادوات خاصه والمقاطع وااشارط وما أش.ه 4 ثم وسائل التطهير ”ی لا 


سە الجروح على حو مأ هو معروف 2 الجراحة . 


TF‏ توصلل العرب € الجاهاءة الى الوس.لة أف رض نون بها » نظافة 
اجرح CC‏ — كما فقول ي اياءةأ سس ولكنني فيل ان أشرح وميل:هم هله 
احب ان أعرض طرفا من معارف العرب الطبية منة عءصور ما قبل 
الالام ¢ 1لا 5 EE‏ طرافة ¢ ولارتماطها لديهم بالؤيرة 7 التجرية 
المماشرة . 


× × xX 


اما عقيدتهم في التداوي بالرقي والسحر فترجع الى ايمانهم بأ 
الارواح الشريرة الخفية , اي الجن لها تأثير على حراة الانسان » وانها 
قد تصييه يشى ألوان الاذى ف نفسه او بدنه, وذلك عن طريق احتلالها 
لد ز4 أو لجزء منه , قتصيية ءزدئذ الافة . وعمدل الكأهن عند ذاك هو 
اخراج هذه الارواح الشريرة منه عن طريق الرقية . على أن العاة قد 
تصيب الانسنان كذلك اذا هو تعرض بالأذى جني تجسم على شکل کائن 
مرئي . وكان الغالب على ظنهم أن الحيات ليست سوى اجسام تتجسد فيها 
ارواح الجن » فاذا قتل احدد الناس حرة فانه يتعرض بذلك - فما 
كانوا يزءمون - لأذى الجن » وربما هلك هذا الشخص . لأن الجر 
تثار لنفسها منه ء انها خرافة بطبيعة الحال ولكن الخرافة ءب_دما تصرح 
عد كون لها من 13 في نفوس ععتنقيها ما للحقائق العيانية . ومن 


۱۹۹ 


هذا السبيل كنت عقيدثهم في ذرة خطر الأورئة عن انفسهم , فقد كانوا 
إذا سمعوا يالو راء خرجوا يتهدقون اهدق الحمير )١(‏ 6 ظا مهم أن الو باه 


ارواح شرورة غَازِية 6( وأن هذا الاهءق يفزعهاأ فص د ھا هم 8 


ولكننا ‏ بعيدا عن هذه المءتقدات الخرافية - نجد .ءض التصائح 
الطبيه التي ربما استندت الى الخيرة والتجربة العلمية ٠‏ والتي يمكن أن 
يكون لها تفسيرها العلمي أو الموضوعى . ومن ذلك مثلا مأ يرويه وهب 
بن منبه من أن لقمان الحكيم قال لأبنه : « ان طول الجلوس على الخلاء 
يرفع الحرارة الى الرأس » ويورث الباسور » وتيجح له الكبد . فاجاس 


هوبني وقم هويني » (۲) .. 


وريك لقمان بهذأ أن الانسان اذا اطال الجاوس وجوفه فارخ دن 
الطعام فان هذا يرفح دن ضط الدم ¢ ودتزل الذوامير 6 ودهر ا ضص الكيد 
لهذا يستحب أن يراوح الانسان بين الجلوس والقيام » فيجاس بءعض 
أأوقت ويقوم رمضه » حى “جاب هده العلل 2 

وكذلك فال الحارث بن كادة ‏ وهو من اشهر أطباء المرب في 
الجاداءة أن : يكن أشهرهم : « إذا أردت أن تحيل المرأة فمشها ف 


عرصة الدار عشرة أشواط فان رحمها ينزل »فلا تكاد تخلف » (۴) .. 
وكذلك كانوا يقولون : « إذا أكره الرجل المرأة وهى مذعورة ثم 
(١‏ انظر تاریخ التمدن الاسلامى ۳ / ° 


کے ۶ون الأخار ۳ / Vo‏ : 
۴س نفسه " / 1٥‏ . 


أذكرت : 5 اتی ديد اواد » . وآلى هذه الحقيةة اشير الشاعر 


أبو كبير الهذلى حين بقول : 


حمات اك ف ليا-ة ٥ز‏ عودة كر و > 3 4ل تطافها بال 
وأنت 4 وش الان ميطنا سهد | إذ م نام مل الهووجل 
وير د«رل. كل غير ح<.ضة ورضاع مەل وداء معضل )۱( 


وهو فى البيست الاخير يشير الى حقيقة أخرى » فهو يشير الى أن 
أمه در عل.ه باقيا دكن < وهي 
فكانت العرب نکره ذلك وتسمب به . 


أر ضح : ولا أرصّد:ه وهي امل 6 


قال رسول الله صل الله عا وسام : « اوقد هممت أن أنهى عن 


الغيلة 4 م ذكرت أن فارس واأروم رقأو نه فلا إضرهم 04 )۳( .. 


وسواء أثبت العلم فيمسا بعد صحة هذه الملاحظات جميما أو خطأها 
فان الواضح انها :مدل لونا دن المعارف الطءءة الى تتصل بصحرة اليدن», 
والتى تستند الى التجربة الشخصية . لا الى التفكير السحري.. . 


لكن هذه الملاحظات جميعا تتعلق بتجنب دواعي المرض » سوي 
حدرث الخحارث بن كلدة ف شأن المرأة حين يراد لها ان تنجباء فانه 
يصف طريةقة لاحداث الحمل . وكان طريفا <قا منه ان يفسر هذه 
الطريقة بأن المرأة حين تجهد ينزل رحمها فيكون متأهيا عزدئذ لأحمل 


وھذا که اس دن اب الداواة أعني دين يكون الفرد فد أصيب 
أت نفسه ۲ / 1١‏ . 


ات المرجع السابق ۳ / ;۲۷۶ 
۲۰۱ 


بالمرض ويحتاج الى العلاج . . ومع ذلك فان المعرفة بالوسائل التي 
تدب الانسان امرض هى معرفة طرية رن الطراز الاول . اما فما 
صل بال مداوة مه دين يكون المرض ول عل | فول کن العرب ساون 
الى اكثر دن وسلة . فود كان هناك التداوي بالمشافير الط المستخظرجة 
من شي انواع الأءے اب وف مق د متها اشح 6 وكذلك كن النداوي 
بالأشر رة أ لخت ةة الحمضة التأئير أو القاوية 6 الءسلل وغيره ولكنهم انوا 
كذلك يعالجون كثير من أمراضهم بالحجامة أو بالكى أو باليتر للعءضو 
الأريض وهو م عدءئأه بالجرا<ة : وواضح ان هذه الوسائل العلاجءة 
:صرف الى الامراض الباط:.-ة والءدضوية على اخ:لاف انواعها » سوی 
أمراض العورون فف نوا 020 الكحل أو غيره ف .ھا 


وهناك وأقءة طررفة در وها 8 أو الفظان فرةول : 


0 کان عمك العزيز ان عمل الطاب يشتکي عه وهو «طرق دا 
وکان تقول : م دی ا 4 واکن کن اخى الحارث اذا اشتكت عناسدة 
دول : اكداوا عين عد الءزى ي فيأمرون ددن يكدانى موةه أبرض.ه 
بذلك فأمرض عبنى » )١(‏ . . 

ي دورانه ووز مور ان الدين متم 4 ) ۲ ( . وهذا اشيه شىه 


بمأ اسهد ف ايامئا بالعلاج الطبيعى 


اح عيون الاخ_ار ” / 7/4 . 
آنه تاربخ التمدن الاسلاءى ۳ / . 


أما وسائل العلاج الجراحية , ثالحجامة والكي والبتر . فقسد كانت 
لهم فيها خبرة واسعة , اذ وجدوا في الحجامة . اى فصد مقدار من دم 
الانسان , علاجا من كثير من الامراض , ولكنهم كذاسك لجأوا الى 
الكى في مءالجة الامراض المستعصية . ولا يكون الكى بالضرورة لأجزء 
المعتل مر الجسم ؛ ققد يكون الكى في مواضع اخرى . وبيدوا أن 
الفكرة في الكي هي قطع العصب الموصل الى متطقة الألم؛ وهذا يقتضي 
معرفة بتوزيع الجهاز العصى في كل اجزاء الجسم . ومسا زالت بعض 
العمليات الجراحية التي تجرى في ايامنا تتبع نفس المبدأ . ففي حالات 
الدرن الرئي يجري الجرا<ون في بعض مراحل العلاج عملية جراحية في 
اسفل العئق من جهة الرئة المصابة . لتتطيل العصب الموصل الى اارئة 
عن العمل يعض اأوقت . . 


وقد بلغ من ايمان العرب بفوائد الكي العلاجية أن الوا : « كل 
داه دسم بالكي آخر الامر 4 وأخر الطاب لكي « )1( ٠‏ 


اما الجراحة بالبتر فكانوا أحيانا ما يلحأون اليها. ولما لم تكن 
ودر کون ما 2 ول هن الخطر أل اتد مو | انار و مہہ َه للتطهير 4 فكانوا 
اذا ارادوا ار جزه دن الجسم أوقدوا ارا وججعأو | اھ شدرة .هأ ”ی تحوى 
م يعمد ول فورا الى اتر . 

و بکرں » ابنج « معرفأ لديهم 4 ولكنهم رما اس تمانو | على 
احدداث سيه من التخدير 2 الجسم عن طريق شرب الخهر > كما حدث 
أ ناسه. 


د 


۴ 


4 


لاشاعر طرفة بن العد » حين طاب منه ان يختار طريقة متته فاختار 
ان يسقى الخمر حتي يغيب ءن وعبه ثم يةطع شربان يده . لكن الغالب 
أن الممليات الجراحية كانت تجري دور._., أي تخدير للمريض ٠‏ وكانت 
لذلك شديدة القسوة » تحتاج الى شجاعءة فائقة ورباطة جأش من المريض . 
وني هذا الصدد يروى أن صخرا أخاء الجنساء الشاعرة ‏ غزا ذات 
مرة بني اعد وسيي نساءهم ء ثم لحقوا به فاقتتلوا قتالا شديدا » وطعن 
ربيعة بن ثور الأسدى صخرا في جنبه » لك الطمنة لى تكن قاضية . 
وظل صخر بعدها مريضا قرينا من حول » فاما طال عله البلاء وقد 
تأت قطعة من جسمه في موضع الطعنة قالوا له : 

لو قطمتها لرجونا أن تبرأ. . ففال : شأنكم وما تريدون ‏ فقد 
طالت بي العلة , فاما أن أبرأ أو أموت : الموت أهون على ما انافيه .. 

وجاء الطبيب » وأحموا له شفرة ٠‏ وقطع ذلك الجزه الناتي» . 
ولا يدري الا الله كم تألم صخر في هذه العمليه وكم تحمل . . أرن 
أخته الخنساء لم تقو على «شاهدة العملية تجري له ولكنها كانت من بعيد 
تسأل كيف صبر صخر على ذلك وكيف تحمل . ولعلها سألئه نفس 
السؤال بعد أن انتهت الجراحة , فةد سجل صخر ذلك كله في أبيات 


وجهها إلبها , يول فيها : 


فان تسألني هل صبرت فأنني ص.ور على رەب الزمان صلب 


اني وقد أدنوا الى ش.فارهم دن الصبر دامي اأصفدتين ركوب 


7 


أجارتنا لست الفداة بظاعن ‏ ولكن مقيم ما اقام ءسيب(١)‏ 


ھ کنا عواج صخر ۴ وهكذا كات وسائل الملاج الخ اة التي 
مارمها المرب فمل الاسلام . 


ولكننا لاننتقل الى عصر الاسلام قبل ان نشير الى حقية:ين طبيبتين 
على قدر كبير من الاهمية » عرفهما العرب منذ ذلك الءصر . الاولى 
تتمثل فيما نسميه اليوم « الوقاية خير من العلاج » وهو البدأ الذي 
يقول به كل طبيب حت في عصرنا الراهن ؛ والثانبة تتمثل في مبدأ آخر 
دعر فه عصرنأ الراهن كذلك وهو الافتصاد ف استخدام الدواء ی وتام 


لأجسم نفسه فر ص المقأومة وا كتساب المناعة . 

أما الحقيقة الاولى فقد تمثلت لا فيما روي عن الحارث بن كادة 
طبيب العرب هن أنه قال : « الأدواه هو الازم » (؟) . 

والأزم هو الحمية . أي تجتب الطعام . وتفصيل هذا المعنى نجده 
فيما بعد في الحديث الشريف , القائل : « المعدة بيت الداء , والج-مية 
راش الدواه ¢ 


اما ادا الثاني :هله 2 قولهم : » اياك وشرب الدواء مأ مات 


صحتك داءك » (3) . 


١س‏ انظر الاغانی ۷۹/۱۰ . 
۲ عون الاخ ار ۲۷٤/۳‏ 
ا نفسه ۲۷۳/۳ . 


۰٦ 


وهدا الى كذنلك ؤل ورد ف الود رث اشر رف ۴ قال رس-ول الله 
صلى الله عا وسآم : « من استقل بدائه فلا يتداوين » فأنه رب دواء 


يورث الداء )١(»‏ . 


کان هلا هو السب 2 ان كديرا دن وله اليادان لماع صرف 2 دواء 


أر رض وان کان جرد مسكن الا عدّدمأ ری الطءب ضرورة ذلك ويأذن 4 . 


وما دمنا الان قد وصلنا الى أحاديث الرسول عليه السلام فانا 
واجدون فى هذه الاحاديث قدرا هائلا مما يتصل عن قرب أو أتصالا 
مباشرا بالمعارف الطبية . وقد تحتاج هذه الاحاديث وحدها الى وقفة 
طويلة مستقلة , ولذلك فاننا مضطرون هنا الى الاجتزاء ب.ءضها , لنستدل 
من ذلك على قيمة هذه المعارف . ويلحق بالحديث الشريف الذى ذكرناه 
مؤخرا حديئان آخران يؤكدانه ويدعمان فكرة أن المعدة هى بت الداء. 


بول الحديث الأول : « ما ملاً ابن أدم وعاء شرا من بطنه ». 
لصاح.ه الأمراض :1 ولذلك . تكن العرب :سرف 2 الطعام ٠‏ وم تكن 
كل الاعند الشمور بالجوع الحقيقي . وهذا الأساوب يوضحه لا الحديث 
الثاني » حرث يقول : « نحن قوم لا زا کل ”ق جوع » واذا اكلا لا 
اش بم ¢ . 

أي لا يأكاون الى حل اأشيع والامتلاه 6 ل بتر کون فدرا هرش 


اس ھە ۷۳/٣‏ , 


الفر اغ هو ف اسار 0 العلمي لازم لكي سكن المعدة دون القيام بعماءة 
المضم على یر وجه ٠.‏ وھں م سم الرسول عليه السلام مول ة الانسان 
لاه اقسام 4 ودف للطعام 6 وثلثك ااشراب 6 وثلث النفس وهو الف 
الفراغ ٠‏ وعلل هذا الاساس تؤدي المعدة وظ متها خير أداء فلا هى 


امرض 6 ولا هي تسوب الأمراض . 


وهن الأحاديث النموية كذلك حذبث عن الجذومين وضرورة الوقابة 
م بالا بتعاد 4م : تقول الحديث : 2 لا تديهوأ النظر الى المجذومين2». 


فاذا كأمتموهم فليكن نكم لم حجاب قل د € ۰ 


وقد كانت العرب :نصح من اصيبت عنه بالرمد الا يأكل التمر, 
فاحل اكل التمر «ضر لأن اصرب بالرمد . ويؤكد لا انتشار هذه العق.دة 
ينهم حادثة يرويها صهيب على نفسه مع الرسول عليه الس لام فيقول : 
« قدمت على النى صلى الله عليه وسلم وبين يديه خبز وتمر » فقال لي : 
ادن وكل . فأخذت ثمرا فأكلت , تقال : تأكل تمرا وبك رهد ؟ 
فقلت يا رسول الله » أمضع من الناحية الاخرى ؛ فتيسم رسسول الله 


صلى الله a.s‏ وسام « )1( : 

وحين نترك احاديث الرسول عليه السلام نجد لعلى بن أبي طالب 
جتموعه دهن النصائح الطية على جانب اكير دن الاه..ة : اهو تقول م 

« من تدا عذأءه باح اذهب الله ع4 سمهان نوعأ دن اليلاء 6 


ودن أكل كل اوم تمرات عجو لت کل داه ف بطنه 6 ور 


۲ عون الاخہار ۲۷۳/۳ هامش‎ ١ 


۰¥ 


أكل کل :وم احدى وعنهر بن زءة دهراء ل ار ف 7 شا بكر هه . 
والأحم دمت الأحم 6 والثريد طمام العرب 0 ولجم امقر داء » واينها 
شفاء وس نها دو له . . والشحم حر 2 مشاه ٠‏ من داه . ول ستشف اناس 


بشي افضل دن اأرطاب « )۲( 5 


وهله الصاح am‏ سواه صهددت الأختيار المامي ام ' صمل - 
شير إوصضوح الى انها اہج خيرات مكنسية دن اة 4 کہا وا ف مستهل 
وذ١‏ الكلام 3 فالكلام عن دەر المجوة والزبيب والتردد والرطاب بو کد 
هذه الحقيقة . لكننا منذ عصر بنى آامية , بل قبيل ذلك تصادف هرس 
ردیر ف مهه الاب من غير العر ب > ققد کان » تيأذوق « طہ۔ ہا مش هور ۱ 
ف صدر الاسلام والدولة الاموية 6 وقد ا+:ص بالحجاج ان بوسف الثهفي 
€ ق به » ويعدمل عليه ف مدأواته . وذات مرة قال أله الحجاج : 
« صف لي ياتياذوق صفة آأخذ بها في نفسي ولا أعدوها » . فقال له 


ت.أذونى 


» لا ا کل من اللحم إلا فا ¢ ولا تأكله ی يدهم طرخه 6 ولا 
شر بن دواء الا دن علة , ول تا کل من الفاكهة الا زف .دا ¢ ولا تا کل 
طماما الا أجدت مضعه 2 وكل م أحبيت دن الطعام واشرب عليه 6 واذا 
شربت فلا تأكل عليه شيئاً ولا تحيس الغائط واليول , واذا أت بالنهار 
فنم » واذا اكات بالليل فتمشي ولو مائة خطوة » )١(‏ . 


الدنفسه 11/8؟. 
١‏ الأرجح الساءق ۷۰/۳ ٠‏ 


۲۰۸ 


ولعلنا نلحظ هنا وجوه التشأبه بن بعض هزه النصائح وا راا 
من قبل معروفا للعرب منذ عصر ما قبل الأسلام . والواقع ان خبرات 
المرب ذات الصيؤفة الطبية كانت فيما يبدو متنوعة , لم تقتصر على معرفة 
الامراض وطرق علاجها المختلفة . بل امتدت الى جوانب اخرى مما 
يتصل بالطب وان لم تكن من باب العلاج أو المذاواة . وقد وقفنا من 
قبل عند شواهد لذلك . ولا بد ان هذه الخبرات قد ظأت حية بين الءرب 
<تى بعد الاسلام ٠‏ يتناقلونها جيبلا عن جيل ٠‏ لان الدين لم يقف منها 
موتف المعارضة , الا ما كأن منها مرتيطا بأعمال السحر والرقق اتى كانت 


صزوة | لكهان : 


ولذلك يصعب علينا أر نفصل بين المعارف الطبية التي كانت 
متداولة بن العرب قبل الاسلام ومعارفهم ف الاسلام 6 أرب العهد ددن 
جهة » ولان الطب ل يأخذ شكلالعلم المنظمفي ذلك العهدمن جهة اخرى . 


ومن المبادىء الطبية الطريفة ما نقف فيه عند كلام لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه , فلا ندري هل كانت الفكرة التي يعبر عنها من 
عنده ام انها فكرة شائعة من قبل لدى العرب . فهو مثلا يحدثنا ععرنى 
ميدأ أساسي تعمل به الشعوب الغربية الحديثة المتقدمة في العالم» وهو أن 
الزواج بين الاقارب ضار بالنسل . فعمر يخاطب جماءعة من بنى السائب 
فيقول :يا بني السائب ٠‏ أنكم قد أضويتم , فانكدوا في النزائع » )١(‏ اي 
ان أسأهم قد صار ضاوياً ضعيفاً نتيجة تزوجهم بعضهم من بءعض 2 وهو 


لذلك صم بالخر وج من حد ود النزائع 6 أي من نسأء العمشائر الاخ ی . 


. 55/7 عيون الاخيار‎ ١ 


ود روى الاصمءي أن رجلا قال : , نات العم أطي والغرائب 


أنجب » )١(‏ . والمعنى يشير الى نفس المدأ . 


ويذكر أن العرب كانت تقول : « اغتربوا لا تضووا » (؟) ,اي 
تزوجوا من الغرييات حتى لا يكون نسلكم ضهيفا . وبعض المصادر تشير 
أل ني ذا القول الأخير. وففة جديا اء زورفا نة مهاد عد 
للدقيقة الواحدة , تختاف فيها الصياغة بمعض الاتلاف , وتضل الفكرة 
الاساسية هي نفسها في كل صياغة . وربما اكد لنا هذا كله ما ذهيتا 
اليه من معارف العرب الطبية القديمة كانت ما تزال تعيش بين النأضش في 


صدر الاسلام وعصر 2 أم.ة : 


أما الشىء الجديد الذي نلاحظه منذ صدر الاسلام فهو ظهور نوع 
من العلاج النفسي الطبي يتمثل في استعانة الشخص المعانى لاحالة بآيات 
من القرآن الكريم . فالجاحظ يحدثنا عن هذا بطريقة غير مياشرة حين 
ينقل الينا حديث بعض العاماه المحققين فقول : وما جرى لاذهاب 
الخوف والهم والمم أن يكتب هاتين الآبتين ويحملهما » فان الله تعالى 
يبارك له في جميع احواله وينصره على اعدائه . وهما ينفعان للأمراض 
الباطنية وكل ألم يحدث في بدن الانسان . . كالدمل والطلوع والحرارة 
والريس والتواكيل والنفح وااقروحات بأسرها . 

امأ الآية الاولى فهو قوله تعالى من سورة آل عمران : « ثم انزل 
عليكم من بعد الغم أمئة نعاساأ » . الى قوله تعالى : « عليم بذات الصدور» . 

ذلانئسه؟:/5"7؟ 1۷ . 


٣ے‏ المرجع السابق ۷/۲ . 
11° 


أما الآبة الثأنية 4ی قوله تعالى دن سورة الفتح :> م مدل رم-ول 
الله 6 ٠.‏ »# الى آخر السورة ٠.‏ 


و هذا الاتجاه س سر ءان مأ أمتد و اشر وكثرت فيه الاقاو بل ی 
ام تخر ج اناس فما رول لكل در ص تەر ا مهن أنات القّر أن م ونش ہ4 ٠‏ 
واو اقتصر الامر على العلاج من الحالات النفسية بهذه الوسيلة لكايس 
ذلك مدهو مأ ولكن الامر تجاوز ذلك الى الامر اض الجسمانة كما 
راا ف کلام الحا حظ . وبا تھی هذا الاتجاه ف اأمصور المتأخرة 
نسي.ا الى شىء يشيه السحر . حيث كانت الاحجرة تكتب للمرض متضمنة 
آيات E‏ الةرآن الكريم ورمض دروف المعجم مغرفة 6 امانا بكوة 
احرف السدرية . وهن ذلك مث صدة تكتب لعلاج الصداع ¢ ذتكتب 
2 اوح من الخشب س کےا قااوا أو ٤‏ مكان طأهر هذه الجر وف : 
أح لك حع حأمح > ثم تدق في الأحرف ارا ا : الإ قر الى 
ربك کف ول الظل وأو شاء ماه lu‏ 4 وله م سکن ى اليل والنهار 
وهو السمييع العليم . وقد دقفأ خة.فا > فان سکن الصداع بالغ عليه 
الصداع 6 فلا وف ان سکن ف حرف مهأ )۱( : 

MN XxX %X 

وكل 7 ذکر ناه ی الان داخل موت م اسوى بالاب الشعى . 

اما الطب بو ص ده عاما له اطياء يمار سواه و«ؤلفون 4b‏ فلم يظهر 6ل 


العرب إلا بعل عصر الترجمة » حك رجەت كنت أ ,ةراط وجال نوس 


اا الدميري : الميوان ۸/۱ . 
۲۱۱ 


وغير همأ 4 م مزج الأطءاء المرب بين خيرا:هوم العماءة القديمة ومأ اطلءوا 
عله ف هله الكتب 6 تج عن هذا التفاعل موود جدرد هسو الطب 
العربى . وهنو الطب الذي افادت منه الشعوب الغربة ف رلىء نهضةهاأ 
الد رة ¢ وف مقدمة هؤلاء أ بكر الرازي اللي بجالدوس العرب 4 
وآبن سا 4 صا<ب 5:اب القانون »> وهو معجم ف الطب والصيدلة 6 
الاندلس نجد الطبيب الاشهر أبا القاسم الزهراوي صاحب كتاب 
«التصريف » , وهو معجم في الطب , أفرد فيه المؤلف قسما للجراحة » 
أفاد منه علماء الطب في الغرب ايما فائدة » كما نجد عيد الملك برس 
زهر صاحب کاب » التسار « ° وق كل مهدر «هن الأمصار ظهر 6ل د 
ا :دی دن الاطراء 6 یکن اعم لهم بعمارس_ة الطب الا يعك أن 
اهنوا العلم على يدي الاسائذة ودودوأ فيه الامتحان بنجاح 1 وعلى هذا 
الحو انتقل الطب دهن مر حلة الشيوع الى مر حلة التخصص »> ومن مر اة 
الاجتهاد الشخصي الى مرحلة العلم , ولكنه العلم الذي أفاد من كل 


الخبرات القديمة 5 


الفصل الخامس 


» القر أن و الحديث « 

مهمأ یکر الامر ف فم المادة الثقافية الي عرفهأ العرب ف 
المصر الجاهلى فقّد کان القرآن الكريم هو المشعل الأكبر الذى عم وره 
شيه جزدرة العرب أولا ¢ م أنطاق بعل ذلك 2 أنداء المعمورة الاربعة 
أنه كلام الله الذي أنزل على نبيه الكريم هدى ونور للناس كافة . أنه 
الوحي الالهي الذي جمع كلمة الناش على الاق وعلى اساس من العدالة 
والحق رسم لهم طريق الح.اة » وس لهم ما بنفعهم ف دهم ودنيناهم 
وأخرتهم : وفرط ف شي ۰ وقد وصف الرسول عليه السلام كتاب الله 
قال : 2 کاب الله فر حار ف قيلكم € ونأ م بعد كم 6 وحكم ےا 
بينكم ٠‏ هو الفصل الذي اس بالهوزل ٠‏ هو الذي لا تريغ به الأهواء 
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ولا تشع مئه العلماء : ولا يخاق عن كر الرد 6 ولا 5ق ضي عجائيه . 
هو الذي من تركه من جيار قصمه الله , ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله 


وكذ| صف الرسول عاءه السلام كتاب الله الكريم 4 وم مزاياه 


التي م تج تمع ف كتاب آخر 1 


والقرآن هن القراءة 4 والكتاب من الكتابة وهو قرأن وكتاب 
ف وفت واحد . هكذا کان مدل االحظة الاولى ٠‏ حاں زز الت على الرسول 


سورة العلاق : 2 اقرأ بأسم ربك الذي خاق 6 خادق الانسان دن عاق 4 
اقرأ وربك الأكرم ( الذي عام بالقلم ¬ 0 


وبقرأ الرسول الوحي ا مزل ويكتب کناب الوحي» أو من دصر 
منهم ساءة النزول » ما يقرأ الرسول . وقد وصف الله تعالى هذا 
الوحى ا منزل من عدده أنه قرأن كما وصده بأنه كاب . قال تعالى ه 
« ان هذا القرآن يهدى لاي هي أقوم » وقال في موضع آخر : » ذلك 
الكتاب لازت ف4 » هذى لأمتةين ° 

وهناك ابات أخرى اكديرة 6 قرأ فيا |<_دى هدائين التسموتين ۰ 
بل وناك تسهيات أخرى غير هاتين 4 کلذ کر الحكيم والفرقان وغبر هما 
ولكن أكثر هذه الاسماء ذموعا وانتشارا ھ و اسم « القرآن &« للمناس.ة 
الأولى عل أول از وله AT‏ ذكرنا , 


فأذا كان القرآن قد نزل عن طريق الوحى» فكيف أخذ شكل 


إا أبن مه : ءون الاخيار ۲ / TF‏ 5 
۲۱١‏ 


الكتاب الذي بين ابدينا ؟ ولذلك قصة طويلة . فمن المءروف أن القرآن 
لم ينزل على الرسول على الله عليه وسلم دفعة واحدة ء بل نزل منجما , 
اي على «مراحل وفي فترات متباعدة. وفقا للمناسيات . فلكل آية أو سورة 
مناسبة خاصة » وهذه المناسبات هي ما عرف ادى علماء المسامين بأسباب 
النزول » ومعرفة هذه المناسبات ضرورية لفهم الأيات التي نزات فيها . 
ومع أن معاني القرآرى لها طابع العموم والشمول فان المناسبة تمين 
على توضيح الجانب اللي أو التطبيةي في الحالات الجزئبة . ونسوق مثالا 
أو مثالين لتوضيس ذلك . فيروى أن بعض المنافقين قاموا بيناء مسجد ثم 
أو | الرسول عليه السلام فقال له بعضهم : « يا رسول الله , قد بنينا 
مسجدا اذي الماة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتيه » وانا فحب أن 
تأتينا فتصلى لنا فيه » . فقال لهم الرسول : اني على جناح سفرء وحال 
شغل » ولوقد قدمنا إن شاء الله تعالى لاتيناكم فصلينا لكم فيه . 


وكان الرسول عليه السلام يتأهب عند ذاك لغزوة تبوك » فلما عاد 
من هذه الغروة نزل بذى أوان ء وهو بلد على مسيرة ساعة من المدينة , 
وأتاه خبر المسجد فدعا مالك بن الدخشم » ومعين بن عدى » فقال لهما : 
انطلقا الى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه ! فخرجا سريمين , 
<تى اتيا بنى سال بن عوف ٠‏ وهم رهط مالك بن الدخشم » فأخذ مالك 
من عندهم سعفا من النخل فأشعل فيه ارا » ثم ذهب هو ومعن الى 
المسجد فدخلاه وحرقأه وهدمأه ٠‏ وق هذه ا أناسية أنزل الله تعالى قوله : 
« والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين أاومنين وارصصادا 
ان حارب الله ورسوله من قيلء: وليحلفن إن أردنا الا الحسنى ١والله‏ يشهد 
انهم لكاذبون . لا تقم فيه أبدا » اسجد أسس على التقوى من أول يوم 


1% 


أحق أن كوم فيه » فيه رجال يحبون أن يطهروا , والله يحب المطهرين 
أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على 
شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم » واللّه لا يهدى القوم الظالمين . 
لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبه في قأوبهم إلا ار تقطع قلوبهم, والله 
عليم حكيم » . 


وكذاك کن اأرسول علية السلام بعال هجر اه الى الد رة نجه 2 
صلانه وجهة ءث المّقدس , وظل على هذا <والي سیو شر شهراء وان 
دود لو غير وجهه قبل الكمة ولکنه ل ف یره هن أمره . وحدين 
ا جبريل عليه السلام ف هذا الأمر و a‏ جبريل : « انما أن عمك 4 
فادع ربك 1 وسل رسول الله صلى الله عليه وسام اذا صلى الى امت 
ادس رشع رأسه الى اماه بالدعاء 6 فأنزل أله تعالى عليه قوله : « ود 
أرى :قاب وجهك ف السماء فلنو لىك اة ترضاها 6 فول وجهك شطر 


امس جد الحرام 6 وما 5نم فووا وجوهكم شطره € . 


وقد استغرق ازول الةرآن على هذا النحو عشرين عاما هي المدة 
دهن أول ظهور الدعوة إلى وفأة الرسول عليه السلام . وف ل بدأأت الدعوة 
في مكة ٠‏ ثم كانت الهجرة الى المدينه» ثم كان فح مكة ودخولها وإسلام 
فرش . وهن م وود ززل جزء هن الةرآن ف م ة وجزه ٤‏ المددءة ٠‏ 
وأهذا او صف دمص الأبات بأنها مكءة 6 كما توصف بعضها بأنها مداءة ۰ 

وقد خشى الني صلى الله عليه وسلم على الةرآن الفياع تال 
اللدفاة الاولى لوحك اناس على دونه ٠‏ وهرس م ظهر تت طرقة ٥رف‏ 
الكتاب مم كناب لوحي ¢ تضم كدير ين ف مقده:وم زرد ان ارت وع 

۲۱۸ 


ان ابي :طالب ¢ ومعاذ ا جمل 6 وطاح_ة ان اأز يز وسعلك بن ابي 
وقاص ¢ وذ رةه ان امان 6 00-6 ن عفأن 6 وأبى ان کعب» 
ومعاوية بن أبي سفيان . وغيرهم . فكان الرسول عليه السلام كلما نزلت 
4.6 أية 5 سورة قأم دن حطر مهم بكتابتها ُ وقد کان زيف بن ثارت 
أكثرهم كتابة , لكثرة ملازمته للرسول عليه السلام . واذرن فقد كتب 
القرآن في البداية مفرقاء كما نزل مفرةا. ولكن ينيغي كذلك أن نلتفت 
الى أنه رد ون (دکہ 4 ر بءعضص ف صدواف منتظمة مرقمة ي شكل 
كشكول ¢ رداول الكتابة فيه أواءتك الكتاب 8 فلم يكن هذا الشكل من 
وسائل الكتابة معر وفأ 2 ذاك لوقت ٠‏ فضلا عن اأورق ¢ بل کار 
الكاتب دون الاءة أو الآمات 1 اأسورة حن کون وصيرة اا على 
رقءة من الاد أو على قطدة من المظم عر رضة ٠‏ كعظمة الكتف ¢ أو 
الضلوع أو على قدوف جريد اانخل ٠‏ أو قطع الحجارة العريضة. ولذلك 
لم تكد روح الرسول دص ول الى بأرئها ”ی کان القرآن ود دون ف هذه 
الاشئات المفرقة ه وربمأ ١<:فظ‏ كل كنب لديه يمأ دون »2 وربمأ دون 
رض اناس لانفسهم هن غير کات اأوحي دمض الآبات أو الور 5 
وظلت هذه الآيات والسور مفرقة طوال حياة الرسول ١‏ ولم يقم أ<د 
بجممها والتأليف بينها في مجلد واحد , اذ يبدو أن الضرورة لذلك لم 
تكن بعد مأسة . على ان القرآن كما دون بهذه الطريقة كأن كذلك قد 
نش 2 صدور كدير من ااناس و ولوك الذين حفظوه ف ذاكرتهم أو 
حفظوا الكثير ھ4 وقد كان وؤلاء المفاظط مصدرا فما بعك ودن مصادر ا لجمح 
والتوئوق على دو م سارى . م وسدت الماجة يدك ذلك الى ججمو4ه وذلك 


1۹ 


على ميدأ الزكة » وأرتدت عن الاسلام » فكان على ابي بكر ان ي<أربهم, 
فجهز لهم الجيوش من المسلمين » وتعقبتهم هذه الجيوش حيثما انوا . حتى 
قضت على هذه الحركة . وقد خرج في هذه الجروش كثير من الصحابة , 
وقتل منهم في المعارك مع المرتدين عدد كبير , اذ يقال أن غزوة اليمامة 
وحدها قد قتل فيها من المسلمين ألف ومئتان )١(‏ . وكان من بين هؤلاء 
القتلى عدد كبير يمن يحفظون القرآنء يقال انه بلغ سبعمائة (؟) . وقد 
أثارت هذه السارة الفادحة مخاوف عمر بن الخطاب من أن يأتي اليوم 
الذي تضيع فيه بهذه الطريقة أو بسواها أصول القرآنءففزع الى أبيبكر 
عند ذاك , واإشار عليه بالممادر ة بجمع القرآن . لكن أبا بكر كن رجلا 
شديد التمسك بكل ماصدر عن الرسول عليه السلام » فكان لايصنع شيئاً 
لى يصنعه الرسول أو يشر اليه . ولذلك كان جوابه عن مطلب عمر أن 


قال له :م كيف أفمل اش ل بقعاه رسول الله و( دده ك المئا ره عه دا ۹« )۲( ٠‏ 


لکن مر مأزال A!‏ داور e‏ ورجاداه ی أقزعه بضر ور 8 مع 


القرآن . وعند ذلك استدعى انو بكر زيد بن ثابت وعهد [اءه هذا الأمر 6 
فقام زوك مع الةرآن م كن مدونأ له وعد غيره دن الصدابة .ورا 
وجل الاءة أو السورة مکو ب لدى آکژ مدن وأ<_د 0م ¢ كن ذلك 
هاديا له إلى الوثوق بها » ولكنه كان كذلك يمتمد على القراء الحفاظ , 


فکان ءزد ذاك لا يأخذ الاية من أ حد إلا إذا کان Aan‏ شاهدان رو كدانها 


ات تاريخ التمدن الاسلامي ؟ / ٥۸‏ 
ته قهھ 

"'ت نفس الر جع ۲ / 8ه 

۰ 


وكانت النصوص المكتوبة تعد حون الشاهدين )۱( : وعلى هذا انحو کک 
رز دف ان ثأبت القرآن دن الوثائق ا مدونة ودن صدور الحفاظ 0 وجعله ف 
مصجف واحد قدمه إلى أى بكر . وظل هذا المصحف عند أبى بكر إلى 
وفأته 2 السنة الثالة عشرة هن الهوجرة 6 م انتمل إل عهر فظل عله 
عشر ساين ,2 وانتقل بعد وفأته إلى ته حفصة , [<_دى زوجات الني 


عليه السلام . 


حتى إذا كنا في عهد عدمان نشطت الفتوح واتسيع نطاقها » وتفرق 
المسامون في الأمصار المفتوحة , وأقاموا فيها » وكان منهم القراء الذين 
يحفظون القرآن .2 كما كان لدى بعضهم أسخ من القرآن رتبها كل منهم 
ترتييا خاصا . وقد كان هؤلاء مرجع المسلمين في تلك الأمصارء يسمعون 
متهم القرآن ويأخذونه عنهم ٠‏ فأهل الكوفة مثلا كأنوا يأخذون عن ابن 
مسهود ؛ وأهل اليصره عن أبى موسى الأشءرى ؛ وفي دمشق وحص أخذ 
الناس عن المقداد بن الأسود , وهكذا كان الشأن في سائر الأمصار . 
ورغم عناية هؤلاء القراء في حفظ القرأن وضبطه لم يخل الأمر من اختلاف 
بيهم في قر اءة بءض الاآيات . وقد نشأ عن ذلك اختلاف الاخذين عنهم 
في قراءة هذه الآبات . وريما التقوا فاختلفوا في القراءة » فقال بعضهم 
لبعض : « قراءتي خير من قراتك » . وأدرك -ذيفة بن اليمان الخطر 
المحدق كما أدركه من قبل عمر بن الخطاب , فأسرع إلى عثمان وابهه 
الى هذا الخطر وقال له : أدرك هذه الأءة قبل أن يختلفوا في الكتاب 
اختلاف اليهود . وعند ذاك بعث عثمان إلى حفصة يقول : أرسلي إلينا 
بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها اليك ! وهو يعني بذلك 

| س انظر الس-يوطى : الانقان في علوم القرآن ٥۸/١‏ 

۲۲۱ 


ادف الذى ددا ئه هن فل 5 


9 دين ار ادت حص الى عثمأن الصدف الى لديها ممع زود ان 
ثأنت مره أخرى وعد الله ان اأزبير وسه.لف ان اص وعءل الرعءن ن 
الحارث ان هشام 6 وأمرهم أن وسوا هذه اأمحدف 6 وأن وھ نوا ف 
ضرط القراءة مأ حفظه القراء ٠‏ لكن القراء كذلك رما اختلفوا n‏ كما 
رأينا = 2 طريقّة قراءتهم 6 وكان لا دد هن معبار أساسي لاختيار قراءة 
واحدة . واهذا قال لهم عثمان : اذا اختلفتم أنتم وزيد بن ابت في 


شي فأ كتيوه بأسان قريش » فانما انزل بلسانهم )١(‏ . 


وهكذا كتب المصحف في صورته النهائية على أيدي هذه الجماءة 
من الثقاة وفي مقدمتهم زيد بن ثابت , كانب الوحي الأشهر . ثم 
تسذوا المصحف في ست أ ٠‏ احتفظ عثمان لنفسه بواحدة منها » ثم 
جعل واحدة لأهل المديئة ٠‏ وفرق النسخ الاربع الباقية بين مكة والبصرة 
والكوفة والشام . وقد امر عثمان عند ذاك بجمع كل ما كان هناك من 
قبل من مصاحف واحراقها , واتخاذ مصدفه أساسا لأي سخ اخرى . 
ولذلك سمي مصدف عثمان هذا بالمصحف الامام . وقد اسيم المسامون 
منه في شى الامصار كثيرا من النسخ ٠‏ نوا يتداواونها فيمأ بينهم » حتى 
لقال ان عسكر معاوية في وقعة صفين حين رفعوا المصاحف كان معهم ما 
يقرب من خمسمائة نسخة . وهذا دليل على أن المصحف العثماني سرعان 
ما انتشر بين الناس , وصار المصحف الوح.د المعتمد من الدولة . ومع 


ذلك وود ظات اسح دن ا اخرى تتداولهاأ عض الايدي . على 


١ل‏ تاریخ التمدن الاسلامي 0۹/۲۳ 


أن الخلفاء والولاة كانوا ييذاورى تصارى جهدعم في جمع الكلمة على 
مصدف عثمان والتشديد في إعدام ما سواه . وقد كنوا بكتون سخا 
من ذلك المصحف ويضعونها في المساجد لكي يرجع الها الناس اتصحيح 
ما بين ابديهم من نسخ . وكان المقصود بهذا التصحيس في الغالب ما يقع 
من اخطاء الناسخ في اثناء الأسخ » نتيجة لالسهو او زلة القلم . ولهذ! 
كان الولاة يأمرون بكتابة نسخة لهم يبالذون في اتقانها وضبطها ودقتها . 
ويروى أن عبدالءزيز بن مروان واي معصر صنع ذلك , وحين فرغ من 
النسخ أعلن في الناس ان مر وجد فيه حرفا خطأ فله رأس أ<مر 
وثلاثون دينارا . ووجد فيه احد قراء الكوفة خطأ واحداً , حرث كتنب 
اناخ لفظ « نجعة » بدلا من « نعجة » في قوله تعالى : « هذا اخي له 


اسع وتسهول امج ولي امج وأحدة « )۱( ۰ 


لكن مكل هذا اا الكتابى سر ءان مأ يكشفه القارىه 6 ول رول 
له وجود ف النسخ المتداولة رين الزاس مال وفت ميكر ٠‏ ر أنه وعدا 
عن مثل هذه الأخطاء الكنابية كانت طريقة الكتابة التى كتب بها مصحف 
عثمان تسمح للقارىء أن يقرأ نفس النص بأكثر من طريقة . فحين نقرأ 
وو له تعالى : « ذلك الكتاب لا ريب فيه ,» هدى للمتقين » › أستطيع 
كذلك أن نتقل موضع الوقف فنقرأ الآية على النحوا التالى : « ذلك 
الكتاب لا رومه » فيه هدى للمتقين € ° 

وهذا .حدث دون أدنى عير ف وضيع الكلمات و اس مها ف 


الابة > ومع الاحتفاظ لكل كلمة بشكلها . ولهذا فان مصحف عثمان , 


اح اقسه ٠٠/٣‏ . 


۲۲۳ 


أو المصحف الامام , الذى انخذته الأءصار المختلفة أساسا لها , ما لبث 
الناس في كل مصر أن ظهرت لديهم طريةتهم الخاصة في قراءة بعض 
آباته » متبعين في هذا قارثئاً بينهم » بثقون في صحة قراءته . ثم اشتهرت 
بعد ذلك هذه القراءات المختلفة . وقد استقر من هذه القراءات سيع 
قراءات . عدت اصولا للقراءة وان كن بءض العلماء يءدها عشرا . اما 
القراء اصحاب هذه القراءات فهم نافع ويزيد بن القمقاع وكانأ ف 
الديته , وعبدالله بن كثير ف مكة ثم ابو عمرو بن العلاء » ويعقّوب 
الحضرمي في اليصرة + وعدد الله بر عامر في الشام » وعاصم وحمزة 
والكسائي وخلف البزاز في الكوفة . على ان هناك قراءات اخرى لغير 
وؤلاء منها ما هو شاذ بالغ الشذوذ . حتى ان اصحاب هذه القراءات 
تعرضوا للأذى حتى تابوا ورجعوا عن قراءتهم » ولى يبق معترفا به سوى 
هذه القراءات العشر . وعند أئمة المسلمن ان هذه القراءات العشر 
جميما على صواب . وأن القراءة بها جائزة . 

على كل حال هذه هي قصة تدوين القرأن في شكل المصحف الذي 
يتداوله المسلمون في شتى اقطار الارض ء سردناها في ايجاز . 

X 7غ‎ 

والملاحظ أننا نستهل قراءتنا لكل سورة من سور القرآن ب « بسم 
الله الرحمن الرحيم فهل هي آية في كل سورة أم مجرد استبلال . ؟ 

وقد اختاف العلماء في هذا » ولكن هناك رواية تقول إن س_ه.د 
بن المسيب كأن يستفتم القراءة ب ( بسم الله الرحمن الرحيم ) . 
ويقول : انها أول شىء كنب فى المصحف , وأول ما كنب به س.ليمان 


۲4 


بن داود الى المرأة ‏ يعني بلقيس . وقد ذكر القرآن الكريم البسملة 
ف مستهل ک: اب سا مان عليه السلام الهأ قال :؛ « أنه هن سا مان وأنه 


- اله اأر حمن الرحيم ¢ ' 


وربما نستدل من هذا الخير على أن البسملة في صيغتها هذه لم 
تعرف الا بعك زول هذه الاية 1 وكذاك کان الامر ف الكتب الى كان 
الرسول عليه السلام يأمر بكتابتها لشتى الأغراض على :<و ما عرفنا من 
فمل . فأنه : وس دم السماة بصورتها هذه الا بعد ازول هده الابة. )۱( 
ومهما يكن من افر فان وصح السملة 2 واش لاجدلا سورة ضع دا 
فا صلا A‏ كل سورة واخرى : 

م نتساءل : هل کان اناس دیما يق رأُون القرأن على دو مأ 
يصع القراء ف ايامنا هذه ؟6 

والوافع أن ثلاوة القرآن كانت منذ اللحظة الاولى ترتيلا ولم تكن 
جرد قراءة ٠‏ وول 5 الله تعالى مہ4 بذاك فال : 7 ورتل القرآن ارتلا ¢ . 

فالترتيل مرغوب اه ٠‏ ص القرآن سه » ولكن الميالغه ف الترئيل 
الى حول التغنى رمأ أفسدت مأ القرآن دن جلال ووقار 6 فغاية الةرآن 
على کل ال تقح حاف الترئيل 6 فيمأ دحماه دهن تهذيب النفس “ودوج.ه 
الى الفضائل » وتأكيد للمثل العليا في الضمائر . فالحسن اابصري يقول : 
قراء الةرآن ولاه : رجل اذه بضاعة دنقله دن مهدر الى دصر يطلب 


ر مأ عند ااناس ووم حةظوا <دروفه وضيءوأ حد وده › واستدروا 4 


. ٠٠۴/۴۳ انظر العقد الفرید‎ ١ 


۲۲١ ) ۱١/م ث‎ ( 


الولاة . واستطالوا به على أهل بلادهم ‏ وقد كثر الله هذا الضرب من 
اة القةرآن لاكثرهم الله . ورجل قرأ القرآن فيدأ رمأ يعلم دون دواء 
القرأن فوضعه على داء قليه . فسسهر ليله . وهملت عيئاه ء تسرباوا 
الخشوع 6 وأرتدوا بالحزن 4 ورکدوا ي ارييبهم 4 وجثوا ف برأنسهم 4 
فبهم ودی الله الث ودنزل النصر 6 وورفع اليلاء : وأللّه لهذا الضرب 


من حماة القر أن أفل من الكبر بدت الاحمر 1 


يعني الحسن أنه بالخ الندرة . ذلك أن الكثرة من الئاس قر أون 
القرآن وقد بحفظونة دون ادراك لعأنيه ودون فهم لمراميه . ولم يكن 
الأمر كذلك بطبيعة الحال عندما نزل القرآن » فقه نزل بلذة المرب 
فكانوا لا يجدون مشقة في فهمه ٠‏ فاذا حدث أن غمض عليهم شىء كانوا 
يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عنه فيجيبهم ويفسر لهم ما غمض . 
وقد تجمع من هذه الاسئلة والأجوبة قدر من المعرفة حصله الصحابة في 
عهد الرسول » ثم رواه عنهم التابعون وتأبعوا التابعين . ولم تكن بالناس 
حاجة في عهد الرسول لكي يفهموا معاني القرآن تتجاوز مثل هذه ألاسئلة 
فاللة لغتهم » واسرار البلاغة في التعبير تنفذ مباشرة الى قلوبهم وعقولهم . 
ولهذا اقتصر الأمر فيحياة الرسول على ذلكالقدر من الاسةفسار عن بعض 
الأمور التي كأنت تتصل في الغالب وو التشو بع 2 وهي الامور التي 
كانت جديدة على العرب أنذاك . ولذا لا نجد فى حيأة الرسول تفسيرا 
كملا لآبات القرآن . وكيف وقد كان القرآن ما يزال مفرقا في الصدور 
وعلى ر قاع الجلود وقطع العظم والحجار ق !ا حتى اذا ما تم جمع القرأآن 
في مصحدف عثمان » ثم نسخت منه في شت الأءصار الاسلامية آلاف 
الخ » وجد المسلدون في هذه الأمصار بعض المشقه في :فهم معأتية , 
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فكانوا عند ذاك يلجأون الى القراء ٠‏ يلتمسون عندهم التفسير . ولهذا 
كان القراء الأوائل للقرآنهم فيالوقت نفسه أول مفسربه . لكن القرآن 
كثيرا ما قص عن الأنبراءالسابقين وعنموقفهممن اقوامهم وموق ف أقوامهم منهم؛ 
لا تخر اج الموعظة و الاقناع EE‏ ف مستهل هذا الحديث 5.ف أن 


اأرسول عليه السلام حين وصف القرآن قال : « فيه خبر ما قيلكم ¢ . 


لكن هذه الاخبار كانت كثيرا ما تساق موجزة . لأن الهدف منها 
0 يكن احداث المتعة بالقصص في ذاته ٠‏ بل كان - كما فنا د اتخ راج 
الموعظة . عند ذاك طلب الناس مزيدا من التفصيلات . فظهرت طقة 
القصاض على نحو ما عرفنا من قبل , أوائتك الذين راحوا يقصون على 
الناس تفصيلا كل ما أشار اليه القرآن الكريم موجزا . وكان عملهم هذا 
بمثابة لون من التفسير الذي راج وكثر في القرن الأول الهجري . وقد 
كان هذا القصص , على :حو ما عرفنا . يمزج بين الحقيقة والخرافة , 
فترسب في أذهان الناس من ذلك قدر غير يسير من المعارف الخاطةة . 
وقد كان اليهود » سواء منهم من أسلموا أو من لم يسلموا » هم مصدر كل 
تلك الروايات , وهي الروايات التي عرفها علماء المسلمين فيما بعد باسم 
الاسرائيليات . ومن أشهر هولاء كمب الأحار . وعبد الله بن سلام , 
ومن تأثروا بهم وهب إن منبه وعبيد بن شرية ٠‏ وطاووس بن كيسان.وقد 
اكتسب وهب ثقة معاوية بن أبي سفيان . على نحو ماعرفنا مسن قبل , 


وة العرب 4 فلم يكونوا | ۶ن شىء إلا أفاض ف الجواب . 


وول می الةرن الأول للهوجرة د معظمه دون أن ردول افير 


فان المرجح أن أول من دون أف سير ف الصحدف جأهد أ وول وني ف 


Y۷ 


السنة الرابعة من القرن الثاني للهجرة . ومنذئذ بدأ الأشتغال بتدوين ‏ 
التفسير . ولكن كتب التفسسير في القرون الاولى » كانت مليئة بتلك 
الروايات والأخبار التي تجمع بين الث والثمين . وكارى على العلماء 
فيما بعد أن ينيهوا الى ذلك , وأن يمحصوها , فينفوا عنها كل ما لا 
يقبله العقل السليم . ومن ثم انقسمت كتب التفسير من حيث منهجهها 
الى قسمين رئيسيين , قسم يعمد الى التمحيص عن طريق الاسناد » وهو 
أن يذكر تفسير الآية مسندا الى الرسول عليه السلام أو الى احد 
الصحابة أو الثقَاة من المفضسرين الأوائل : كبن عباس وابن عهر 
وأضر ابهما . وهذا ما يعرف بالمنهج النقلي > ووعد تفسير الطبري المششهور 
مثالا لهذا المنهج . أما القسم الثاني فهو ذلك الذي يتبع المنهج العقلى , 
أي يحكم العقل في المرويات فلا يقبل منها الا ما كان مقنما وموافةا 
للطبائع السليمة . وفي هذا القسم يظهر اجتهاد المفسر وفطنته الخاصة 


وذماؤه . ويبعك ھار الز#شري دالا لهذا النوع دن التفسيز . 


ويطول بنا الوقوف لو اننا حاوانا هنا ارن نحدد مقدار الادة 
الثقافية التي افادها العرب من القرآن أو من تفسيره . وفي وسهنا ان 
نقول بعامة أن كل ألوان النشاط العلمي والروحي لدى المسامين قد 
انئقت من القرأن . فالفقه والتشر مع الاملامي يعتمد على الةرآن بصفة 
أساسية . فان كانت الواقعة جزئية لم يورد القرآن فيها حكما اسستند 
ألفقهاء والمشرعون الى الاحاديث والسنة النبوبة . لكن الأمر لم يقتصر 
على الفقه والتشريع , بل إن علوم العربية كلها ب سوى عام الدروض 
والقوافي ‏ قد نشأت حول القرآن . وقد كان النحو أول هذه العلوم ء 
فقد سمع أبو الأسود الدؤلى ذات مرة رجلا يقرأ آبة على هذا النحو : 
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« ان الله بريء من المشركين ورشو له» - والصحيح هو: « ار الله 
وقة فن الو كن ورو ول ا تداق لآ ا غو 
ببرأ الله ورسوله من المشركين . وهنا انتبه أبو الاسود الى أن الرجسل 
أخطأ في العطف . فصتف باب العطف في التحو . وهكذا بدأ الامتمسام 
بالنحو لتقويم الستة الئاس , بخاصة الذين طرأوا على العربية من الاعاجم 


حتى لا يخطئوا في فراءة القرآن . 


وكذاك كار القرآن معجزة الرسول البلاغية , فد أفر المرب 
يعجز هم عن أن بأ توا بسورة من ماه » فرادى أو موان . وكان على 
التاس فممأ رول ان يتفهموا اسرار هده الملاغة ¢ ودلائل ذاك الاعجاز 
فالفت الكتب الكثيرة في علم اليلاغة وني الاعجاز » وكونت بذلك تراث 
العرب في الفن القولي . بل إن الاهتمام برواية الشعر القديم لم ينشأ 
لدى علماء الأدب والاذة م إلى أواخر الهَرن الأول الهجري إلا الاسدثههاد 
والاستدلال بهذا الشعر على صحة الاغة وتفسير آيات القرآن . ولهذا لا 
دجب ین ول کت التفسير المختافه مله بعل هده الشو أهد . بل إن 
التصوف الاسلامي سے4 کان اسهد هف أصوله من القرآن ٠‏ وكذلك کن عام 
الكلام . وهكذا كان القرآن الكريم هو المنارة التي سوت ف ح.أة العرب 
و المسامين ى کیل أتجأه ٠‏ لذت إلى أر و احهم و عمو لهم فا دت ف.هأ 
تغير أ كا.ا 6 وأعدتهم لان يکونوا ما العام والمضارة لكل شعوب الأرض . 


۲۹ 


الحديث : 


قأم الاسلام بين الءعرب وغير العرب على دعاءتين أساسيتين , 
أولاهما كتاب الله ء وثانيتهما أحاديث الرسول وسنته . وقد تحدثئا عن 
القرآن آنفا . ونود الآن أن نختتم هذه الفصول بالك.لام عن آخر 
مكون من المكونات الأولى للثقافة العربية ٠‏ ونعني به الحديث النبوي 
الشريف . والحق إن القرآن الكريم والحديث الشريف يرتيطان ويكونان 
معا أساس الثقافة العربية الاسلامية . وهما يرتبطان على الاقل مرس 
ناحيتين : الناحية الاولى تتمثل في أن أحاديث الرسول كانت بمثابة 
التفصيل لبادىء القرآن العامة » كما كانت ستته ‏ عليه السلام - 
بدثابة التطبيق العلمي في الحياة لهذه المبادىء . فلا انفصال بين الحديث 
والسئة . كما أنه لا انفصال بينهما وبين القرآن . وعلى أساش من هذه 
الثلاثة مجتمعة قام الفقة الاسلامي وقام التشسريع . أما الناحية الثانية 
۰ 


فتتمثل في ان قدراً من هذه الاحاديث كان تفسيراً مباشراً لكثير مرن 
آيات القرآن الكريم » كما ذكرنا هن قبل ٠‏ فكان الصحابة أو غيرهم 
يسألون النى صلى الله عليه وسلم عن بعضن معاني هذه الآيات قيبيتها لهم . 
وليس هناك مصدرا أوثق من الرسول عليه السلام في جلاء معاني القرآن 
وهراميه . وقد تناقل الناس هذه الاحاديث المفسرة للقرآن كما تنافلوا 
سائر الاجاديث . وأفاد متها المفسرون قيما بعد أكير الفائدة . ومر 
هذين الوجهين يتضح نا مدى الارتہاط بين الحديث الشريف والقرآن 
الكريم . 


ورحق لنا الآن أن نتدين ما بين الحديث والسسنة من اتصال . 
فالحديث هو كل كلام صدر عن الرمول في أي مناسية من المناسيات وفي 
أي موتف , حتى ما کان يجري بينه وبين زوجاته من أحاديث . وکل 
من يرأجع كتب الحديث يدرك مقدار ما روته السيدة عائشة - زوجة 
الرسول عليه السلام س من هذه الاحاديث . أما السئن فربما كانت أعم 
في الدلالة . اذتشمل الأحاديث والسلوك . أي أقوال الرسول عليه السلام 
وأفماله . وأقواله وأفعاله بمنزلة واحدة , فهو اذا لم يقل شيئأ في أحد 
المواقف واكتفى بأن صنع شيئاً كان صنيعه بمنزلة قوله , فاذا روى عنه 
5 ما صنعه في احد المواقف فكأنه روف خا وا نواه 
والاحتجاج بعمله بمنزلة الاحتجاج بقوله . فالرسول عليه السلام لم يقل 
للنان مثلا : قبلوا الحجر الاسود فى الكعية الشريفة » ولكنه هو نفسه 
كان يقبله ٠‏ فكان ذلك سنة منه ء يلتزم بها كل المسلمين .يؤكد لنا قول 
عمر بن الطاب رضي الله عنه فيما بعد » اطبا هذا الحجر : « [ني 
لأعلم أنك لا تضر ولا تنفع , ولو لا أنني رأيت رسبول الله يقبلك 
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فنا فاتك 04 . 


فأين الطاب ون امع س اأرسسول 4 أي التقايد الذي أ 
ف تفميل المحجر الاسود ٠‏ 


وقد غرفنا أن الرسول عليه السلام كان يأمر 5تاب الوحي بكتا,-ة 
م ونزل عليه من الآيات 6 ولكنه باهر يكتابة أقواله ؛ سلدوى تلك 
الرسائل والدعهود والمعاهدات التىكان لاد دن كناءتها لكى تكون وثائقمادية 
ف ايدي من بحم او نها 1 و يشكر أدد من كأنوا درول له ف أن بكب 
أقواله أو سمجل سند الى اسنها وول عرفنأ هن قبل ك.ف أنهمكانوا کون 
آيات القرآن وسوره مفرقة في رقاع الجلد او على قطع العظم أو الحجر . 
وريما خافوا من انهم لو كنيوا الاحاديث كذلك بنفس الطريقة فد 
تخ اط الاحاديث فا يول با بات القر أن ٠‏ و هذا مأ جعلهوم TE)‏ كار 
الحديث 6 ويكتفون رح ظه عد سماعه 4 وترديده عندمأ تأ تى المناءس.ة 
لذلك . وكرف انوا يكت.ون الحديث وقد نهاهم الرسول YT‏ ۶ن ذاك 
نهيا صريدا ؟ ! فقّد روى مسام في صديحه أن الرسول عليه السلام قال : 
» لانکتو اعنى, ومن كتب عنى غير القرأآن فليمحه » وحدثوا عنى فلا 
حرج » وهن كذب على متهم دأ فليتيوأ م2دده دن الثار @ ۰ 
ولذا مرت <.أة الرسول دون ان يدون الحديث؛ وأعقيه خلءفته أ بكر 
فلم يفكر في ذلك. وما كان ليفكر قط في عمل شيء لم يعم له الرسول » 
فضلا عن أن يكون ول فى 46 . وأنتهى وهل أبى بكر وجاء ميل ۶٧ر‏ 4 


والحددثك م زال عو ظا ف صدور الناأس, إروواه ولا يكتءون م.4 شا . 


شف 


لكن كثيرا گن وا در وون الحديث ؤل فوا حتفم ف الفتوحات والغزوات. 
وتدبر عهر الأمر د ظور له أن أحاديث اأرسول مقرقة ادن الناس,لا 
بعر فهأ جمههأ وأحد مهم فر بما نمع الواحدد مم الد بث وهمطدى لطيئه 
دون أن بعلم A‏ غيره ٠‏ ثم دؤلاء ھم روأة الحديث يتساقفطون 6 سواه 
لآجالهم أو لقتلهم في الغزوات والفتوح. وإذن فلا بد من تدارك الأمر. 
و تون نذ كر أن عور هو أول من دار لك الأمر بالنسءة افر أن ¢ فأشار 
على إن بكر مده › فهل #جرؤ هله المرة على ججح الحدرث الشريف 
واد وله 3 روي ع-ن الزهري أنه وال :» أخبر ني عروة بن ازير أن 
غهر ان الخطاب أراد أن يكتب الدئن 64 وامستشار ره أضدات رول الله 
فأشار عليه امتهم بذاك فأدث شهرا اس كير الله ق ذلك ¢ شام وه ¢ م 
أصبح دومأ واف ۴ الله له 6 وال : إنى کت ذكرت لكم من كتابة 
ااسنن ما قد علمتم » ثم تذكرت فاذا أناس من أهل الكتاب من قيلكم 
اس كاب الله شى » . 


ي 


وهكذا دصل ەر إلى حل الافتناع اضر وره جهنم السدق و دو 57 
ف کناب 6 ولمكنه بعك المشاورة الى أكدت له هذه الضرورة » ورمعل 
استخار ê‏ الله ف هلا العمل 4 ددر a‏ هن أن جز هذه المهمة خش أن 


تلئس اسن باقر أن ٠‏ 


وإمصضي الزمن وهذا الوضع لا دير ٠‏ يوضى القَرن الأول لاوجرة 
دون أن جح أحادرث الرسول وم > فطلا عن أن :دون مه ف 


كناب ۰ وكل م دون ف هذا المصر منهأ [نما دون في الكتب ذاتالطابع 


۳ 


التاريخي القصصي 6 التي تناولت سیر 8 الرضول عليه السلام وأخبار مهازيه 6 


ومع ذلك فان احتياج المسامين الى مدر 4 السدق للقضاء بها ف 
أمورهم الدينية 6 وا<والهم الشخصية 4 ومماملاتهم الد نة ٠‏ قل دهم الى 


تقصي هذه السيق و طلءها عند من بعر فهأ أو عرف ا منهأ ما کان 4 


فقّد تفرق الصحابة الذين س_معوا من الرسول وشاهدوه , كما 
تفرق التابعون الذين أخذوا عنهم ٠‏ تفرقوا جميعا في الأمصار الاسلامية , 
وصار لزاما على كل من يريد جمع اكبر قدر منها أرى يضرب أكياد 
الأبل في رحلات شافة من مصر الى مصر , التماسا لما بين ايدى الصحابة 
والتابعين في كل مصر من احاديث . وربما تكبد الشخص عناء الرحلة 
من اللصرة أو الكوفة الى مكة أو المديئة التماسا لسماع حديث واحد 


وهكذا عرف المسلمون ملل وت ميكر الرحلة ف طاب العلم 6 على 


م ف الرحلة 2 ذلك الوقت دن المشاق : 


على أن هذا الحرص على سماع الحديث من يرويه مباشرة كان له 
مغزى خاص انه دليل على الرغبة في الاطمئنان الى صحة الحديث ءن 
طريق الاستيثاق من عدالة راويه . فقد وضع المحدثون تقاليد أشد منا 
تكون صراءة في الأخذ بالحديث وروايته » فليس كل من زعم أنه يعرف 
حديئًا أو سنة بحيث يؤخف عنه ما يعرف » بل كانت هناك شرائط لاد 
من توافرها فيمن يؤخذ عنهم . أما غيرهم فلا يؤخذ عنهم . وقد سئل 
شعبة ذات يوم عمن يترك حديثه فلا بؤخذ به , فقال : « الذي يتهم 
بالكذب > ومن تكثر بالغاط , ومن يخطيء في حديث مجمع عليه فلا ؛:هم 

1 


4 ويقيم على غاطه ¢ ورجل روى عن المعر وفين ۳ لايعرفه المعرفون )1 


وكذاك قال الامام مالك : » لا وف العام من ار : م هيه معان 
باأسفه 6 وصادب هوی ٠»‏ ورجل رڪذب ف أحادرث الناس وإن كنت 
لآ تنهمه في الحديث ,» ورجل له فضل وتمفف وصلاح لا يعرف 


م يحدث (3) 04 . 


ولءلنا من هذه الأذوال ندرك مدى الحرص من طالي الحديث على 
أن تتوافر ان يأخذون عنهم شروط دقيقة مركبة . واملنا ندرك المبالغة 
في هذا الحرص في قول الامام مالك ان الحديث لا بؤخذ عن رجل بصدق 
فعا روت وق الأحافيف الو م حن شرف فن ها الرل أله ف 
يكذب فى أحاديئه الخاصة مع التاس . وربما كانت فكرته في هذا أن 
الشخص الواحد لا يكون صادةاً وكاذباً » وان كذبه فى حديثه الحاص 
لا بد أن باسحب علي صدقه فما يرويه من حديث شدريف. أو ربما 
كانت فكرته هي ان من تعلم أن يكون صادفا في رواية الحديث الشريف 


فلا بد أن يكون كذلك صادقاً في أحاديثه الخاصة وني ساوكه الشخصي. 


وهكذا اری ان أفل شهة حول الشخص كانت تجرحه 4 فان هو 
ر وى عندثل دا کد للدمّأة المتثءئتين أن ا أعته. و من ثم منت 
با م يخن تين آل ۾ ن م 


تلك الرحلات العنيفة التي قام بها طالبوا الحديث من شتى الأمصار . 
على أنه رغم هذا الأتشدد وهذا احرص ايالخ فيه قد جدت في 
أشنت أبن مه : ع.ول الاخيار 1۳0/۲ : 


٥ 


حرأة المسلمين بعد مقّتل عثمان رضى الله ءنه ظر وف آ ات كدير آ من 
البليلة بين المسلمين » وتأثرت رواية الحديث بهذه الظروف ٠‏ بل ريما 
كانت هذه الأروف هي ما دعا المحدثين الثْمَاة الى التشدد والخرص , 
1 الى «زيد من التشدد والحرص . فقد ا+تلف المسأمون بعد مقتل 
عثمان في أمر الخلافة ومن هو أحق بها من بعده. وانقسم المسلمون في 
هذا أحزابا وشيماً . كل فريق يناصر شخصاً بمينه » وبحاول استتياط 
الأدلة واستخراج الأحاديث التي تؤبدهم في دعواهم . ولماذا لا نقول إن 
الصراع السياسي بين أحزاب المسلمين قد بدأ بشكل ما على أثر وفاة 
الرسول نفسه , فقد تنازع المهاجرون والأنصار الأمر من بعده ‏ حكل 
فريق برى أنه أحق بالأمر . وقد كثر بينهم الجدل في هذا » وقدم كل 
فريق ما لديه من حجج على أحقيته » وتفاقم الأمر بين الفريقين » ولم 
يحسمه اصالح المهاجرين إلا حديث شريف رواه أبو بكر يقول : 
«الأئمة من قريش .»)١(‏ 

وهكذا انتيوت الخصوءة :.وتولى أبو بكر أمر المسلمين + غملا بهذا 
الحديث . ولكن من الطبيمي أن الأحزاب السياسية المختلفة بعد فتنة 
عثمان لم تكن داثماً تجد من الحديث الشريف ما يؤيدها في دعواها , 
فكانوا عند ذلك يختلقون الأحاديث اختلافاً . ويقال إن المهلب بن أبي 
صفرة قد وضع في اثناء صراعه مسع الخوارج كثيراً من الأحاديث لكي 
يقوي بها من أمر المسلمين ويضءف من أمر الخوارج . ومحكذا! اقحم 
الحديث الشريف في ذلك الصراع السياسي بين أحزاب المسامين المختلفة . 
وربما أضفنا الى هذا الصراع السياسي الصراع الفكري الذي نش فيما 

۳٦ 


بعد بين فرق المتكلمين والمتفاسفين واصحاب النحل المختلفة » فقد تأثر 
الحديث بذلك كله . ومع أن هدف شخص مثل المهلب من وضع 
الأحاديث كان هدفاً خير فان هذا ل يكن لِبرر كذبه . إذ هو يغري 
أصحاب المطامع باختلاق الأحاديث التي تسير لهم أمورهم ٠‏ فاذا أذ 


الناس هذه الاحادرث بوك ذلك صار الأمر فوضی : 


وقد كان ما يصتعه المهاب معروفاً » ولكن كثيرون غيره قد وضموا 
أعداداً هائلة من الحديث » بعضهم أفر بما وضع وبءضهم لم يقر » ولكن 
العلماء الممحصين فيما بعد عرفوا هوّلاء ووصهوهم . عرفوا أن الواقدي 
في بغداد » وابن أبى يحبى في المدينة » وحمد بن سعيد في الشام » 
ومةاتل في خراسان » كانوا من وضاع الحديث . وكذلك كن ابن ءكاشة 
الكرماني وابن تميم الفرياني وأحمد الجوبياري . فقد وضع هؤلاء ما 
يقرب من عشرة آلاف حديث )١(‏ . ويقال أن أبا العوجاء المحدث 
بالكوفة كان من المشكوك ف أمر هم > فاستدعاه أميرها محمد بن سليمان 
واش بقتله » وكان ذلك سنة ٠١١‏ ه . فاما أبقن أنه مقتول قال : وال 
لقد وضعت أربعة آلاف حديث . حلات بها الحرام وحرمت الخلال . 


والله اود فطر تكم وم صومكم وصومتكم :وم فطر کم )۲( ٠‏ 

و هکذا کان عض وضاع الد رث دعترفون و لکن مهم هن لم تكن 
الاروف :ضطره الى الاعتراف . 

١ل‏ تاريخ التمدن الاسلامي 11/۳ . 

؟ نفس المرجع 11/۳ . 


۷ 


لكن أحاديث الرسول التي قالها في حياته لابد أن تكون كثيرة , 
وهي بطبيعة الحال نثر وليست شعرا . أعني ان حفظها جيعا في الذاكرة 
كما نطق بها الرسول ريما كآن أمرأ صعيا . ولذا ربسا تغيرت صيذة 
الحديث على مر الزمن , ورواه بعدضهم دون أن يدرك ذلك . على أن 
هذا امس من باب ااوضح والكذب الذي نتحدث فيه . وقد حدث حقا 
أن روى الحديث الواحد بصيغ مختلفة مع المحافظة على جوهر المعنى . 
وربما صنع ذلك المحدثون الثقاة أنفسهم دون أن يقصدوا من ذلك 
الى الكذب أو التحريف . ويروى ان هشام بن <سان قال : « کار 
الحسن يحدثنا اليوم بالحديث ١‏ ويرده الغد ٠‏ ويزيد فيه وينقص , الا 


ان المعنى واحد » )١(‏ . 


فالحسن التصرى - إمام المحدثين فى الصرة ‏ - كان بورد الحديث 
إصيغ اة دن جاسة الى أخر ي١فهو‏ قل دی اطا فرضع لفظأمكانه.و لكنه 
لا ەی الى الجوهري . وف هذ | ال معنى قول حذ رمه ان الما 05 
الصحابي : « انا قوم عرب , فنقدم وأؤخر » ونزيد وانقص » ولا اريد 


ذلك كديا ¢( )۲( . 


وأذن فهناك على الافل ودر لا ا 4 هن أحادرث الرسول آل 
روى عير أفظه والعلماء بعترذون ب4 » وهم ازاك 21 سسب ول ف رواينوم 
لثل هذه الاحاديث على انها دونت بالممنى . وطبيعي أن تجنب الوقوع 


ف مكل هذا کان يقتدى من الحانظ مداومة المذاكرة 0 من الطبيعي أن 


س اسه . 


۴۸ 


ينسى الانسان نص الكلام ؛ وبخاصة اذا کان نشا كما ذكرت . فاذا 
عرفنا أن بعض الحفاظ كن يحفظ عشرات الآلاف من الاحاديث أدركنا 
صعوبة بقائها بنصها في ذاكر نه 2 ما م يكن مداومأ على التحدث بها . 
وف هذا الصدد نجد روايةطريفة يرويها لنا محمد بنفضيل عنالاعمش أنه 
قال : « كان اسماعيل بن رجاء يجمع صبيار_ الكتاب فيحدثهم كيلا 


بسي عوديّه » . ١([‏ 
ينسی حل )۱( 


وبهذأ امتدى ابن رجاء الى طريقة دی 5 على حفوظه EZ‏ 
الحديث 6 ولكن هل وجك سائر الحفاظ مل هذه الطريقة ؟ 


ووا کن هن افر فان كثرة الوضع في الحديث » والخشية من 
ضياع المحفوظ , وغير ذلك من الاسباب » قد أبرزت أمام العلماء 
ضرورئين <تميتين : الضرورة الاولى هي جمع الحديث مر الصدور 
وتدوينه في الكتب ٠‏ والضرورة الثانية هي تمحيص كل ما يروى ن 
الحديث , وكآن ميدأ الاسناد هو الطريق الاول :<و هذا التمحرص . 


والاسناد هو أن يذكر راوي الحديث عمن اخذه . ولكنه لا يكتفي 
بذلك بل يذكر ساسلة الرواة الذين أخذ دهم عن بعض هذا الحدرث 
-تى يصل الى راويه الأول . وقد كان الهدف من ذلك هو الاطمئنان الى 
انه ليس هناك من أفراد هذه الساسلة من لم يكن أهلا لأن يؤخذ عنه 
الحديث . فاذ! تبين أن منهم من هو كذلك كان الحديث المروي مشكوكا 
فيه . ولا بد عندئذ من النص على أنه ضميف . وقد أقتضأهم هذا 


المنهج أن دعر فوا أخمار روأة المدرثك وسر حيانهم ومأ شاع هم ي 





اس عبيون الاخيار 184/9 , 
۳۹ 


حراتهم او بعد ماتهم من خصال . وعند ذاك نشأ بين المسلمين علم 
يسمونه « علم الرجال » , اي العلم الذي يتحدث عن رواة الحديث من 
حيث هم عدول أذ جرحون . وقد كانت أدنى شيهة حول الرجل تشكك 
ظ الأحاديث ف ار وقيما يرويه . حتى وان انفق في روايته 


هم بره من الرجال الول 2 


وجدبر (i,‏ أن شیر الى أن دج ادك ف الامر ”ی مدت صد . 
ذلك الموج العلمى الدقيق 4 انمأ ۳۴ على أيدي علماء الحدرث وق 
هذا الصدد روي أن شور سأل اوت السختيائى ذات درة عن عدددث 
فقَال له اوت : « أنا أشك فيه » . فقال : « شكك 558 الى ٥ر‏ 


قبن سدمعة « )1( . 


فهكدا يرجح شك السختيائي عند شعبة يقين سيعة ليسوا في مستوى 
علمه . لكن المعرفة بأخبار الرواة وسير حياتهم . بخاصة المتقدمين منهم , 
قد تكون غير متوافرة , فاذا توافرت كان من الصعب مع ذلك معرفة 
بواطنهم » فهل يجوز عندئذ الثقة بهم أم هم كذلك موضع الشك ؟ 

المبدأ العام يق-ول ان الذين لم تءرف عدالتهم ظاهرا وباطنا لا 
رشك فبهم فحسسب » بل ترفض روابياتهم نهائيا . اما الذين عرفت 
عدالتهم ظاهرا وخفيت بواطنهوفان بعض الشافميين فجسب قد أجاز الأخذ 
بروايتهم و الاحتجاج بها . على أنه يتعين عندئذ أن یکون اثنان مرس 


ا معر وفين المشهورين ول رووا 4.6 . 
١‏ عون الاخبار ۱۴۹/۲ . 


4° 


على أنه الى جاب ھ_ذا التشدد ف توعديص الرواية ورجالها فول 
أحمانا 2 من التساهل ف بوعضص مذأهب المحدثين ۰ م : 5 عن هذا 
التساهل ضرر . فالنووي العام ال عام الحديث بقول : « من كفر 
بل ع ١‏ م 4 بالاتفاق » وهن ' يكفر فيل لا حدس 4 مطلةاً «)1( ۰ 
أي أنه لا يحتج 5 #روده كل صاحدب بدعة هن حلدرث لكي !دوج -4 
هذه اليدعة . ولكزه بعود فيقول : « وقيل يحتج به ان لم يكن ی 
ستحل الكذب ف نصرة مذ هه أو لأهل مذ هه )۲( : أي اذا ١‏ يكن 
عزتافا الحددرثك لأجل غر ض عه . 


والحق ان الكذب كن لدى علماء الحديث وصمة لا تزول عرس 
صاح.ها <تى اذا هو عدل عنه وسنت طريقته , فمثله ان روخف بروايته 
قط . في حين ان الفاسق اذا تاب وحسن أمره قيلت روايته . 

وعلى اساس من ميدأ الاسناد ذاك صنف العلماء الحديث في ثلاثة 
أنواع . النوع الاول ويسمونه الصحيح , وهو الحديث الذي اتصل سسنده 
بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. واذا فيل حديث صحيم » فان 
معنى ذلك أنه صحيح السند , لا أنه مقطوع به فاذا قيل عن حديث أنه 
غير صحيس فان معنى ذلك أن اسناده لم يصح . اما النوع الثاني فهسو 
الحديث « الحسن » . قال الخطابى : « هو ما عرف عخرجه ؛ واشتهر 
رجاله . وعليه مدار أكثر الحديث , ويقيله أكسثر العلماء » ويستعمله 
عامة الفقهاء (؟) . 

. ١١ص النووى : التقريب‎ ١ 

س اسه 


وقال الامام ابن الصلاح : « هو قسمان : أخدهما مالا يخلوا 
اسناده من مستور ' تتحقق أهاءته وليس مغفلا كثير الا ولا ظهر منه 
سبيع ماق 2 زكرن مدق لاديف مفروفا روا قله أو رومن وة 
آخر ٠‏ والثاني ان يكون راوية مشهورا بالصدق والامانة , ولم يبلع درجة 


المح لقصوره 2 الحفظ والاتةان .»)١(‏ 


والدرث الحسن يحتج به كالحديث الصحيسح > ون کان دونه 
في القوة . ثم التوع الثالك من الديث بعد الصحيح والمسن » وهو 
الحديث الضهعيف . وهو الحديث الذي لم يجمع صفة الصحح أو 
الحسن » وهو متفأوت » فمنه الحديث الموضوع ومنه الحديثف ااذ › 
وغيرهما . على أن هذه الأنواع الثلاثة هى الأفسلام الرئيسية التي قسم 
العلماء الحديث إإيها؛ وإلا فان هناك ما يقرب من عشرين نوءاً آخر من 
الحديث قد عينها العلماء وحددوا صفات كل منها . لكن هذه الأقسام 
ترتبط كذلك في معظمها بمبدأ الاسناد . ومن ذلك مثلا النوع المسمى 
بالحديث المرسل . فهو الحديث الذي سقط من إسناده اثئنان فأكثر , وهو 
لذلك يسمى أيضأ بالحديث المنقطع . 


على أن هذه الأقسام الكثيرة قد يتداخل بعضها في بعض » فيوصف 
الحديت الواحد عندئذ بأكثر من وصف , كأن تقول مثلآً : هذا ححديث 
حسن صحيح . والمقصود عندئذ أن هذا الحديث قد روى باسنادين , 
آحد ھا يقتضي الصحة والاخر الحسن . 

وأول مرن جميع الحديث الصحيح فف ا او عيدالله اليخاري , 

أت لفسسهةه 
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وکت به « صحيح اليخار ي » مشهور 2 ثم معاصره مسآم ٠‏ وکا به صحرح 
مسلم . وهما من رجال القرن الثالث الهجرى . وهما أصح الكتب بعد 
القرآن . والبخاري أصحهما وأكثرهما قوائد . فاذا قيل مثلا : جاء في 
الصحرحين » فالمقصرد بهما صحيح البخاري وصحيس مسام . على أنهما لم 
يستوعبا الصحيح كله ولا التزماه . قال البخاري : ما أدخلت في كناب 
الجامع إلا ما صحء وثركت من الصحاح مخافة الطول . 


وقال مسام لس کل سيه عدي ماج وضعيه مهنا انا 


وصهت 7 أجمءوا عليه ٠‏ 


وهذان الكتابان يمثلان اثنزين من الاصول الخمسة المعتمدة 
للحديث . أما الثلاثة الياقية فهي « سنن « أبي داود » والترمذي , 
والنسائي ثلاثتهم من أهل القّرن الثالث الهجري كذلك , وان كانوا 
يمثلون الجيل أو الطبقة التالية لليخاري ومسلم . وقد أعقب هؤلاء سيمة 
من الحفاظ أحسنوا التصئيف وعظم النفع بتصانيفهم » هم او الاين 
الدارقطني ٠‏ والحاكم أبو عبد الله النيسابوري ٠‏ وأبو محمد عبد الغني بن 
سعيد , الحافظ المصري ٠‏ وأبو نعيم الأصبهاني . وأبو عمر بن عبد الير , 
الحافظ المغربي » وأبو بكر البهيقي » ثم اخيرا أبو بكر الخطيب البغدادي . 
وقد شغل هؤلاء السبعة القرنين الرابع والخامس الهجري . وواضح أن 
هذه المصنفات قد استوءعيت أكبر قدر عكن من الحديث والسنة ومرن 
شتى الاقسام التي سبق أن أشرنا اليها . على أرى النهج العامي الدقيق 
الذي التزم به هؤلاء المصنفون لم يقتصر في الواقع على تمخيص مترن ‏ 
الحديث وتمحيص اسناده , بل امتد كذلك الى طريقة كتابة الاحاد.ث 
أفسهاأ. فقد اصطنع المحدثون لاقم كثير من المصطاحات ,؛ «تعارفون 
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بها على نوع الحديث دون اسهاب في الكلام , كما هو الشأن في كل 
العلوم . وقد ألف بعضهم الكتب في هذه المصطاحات , كأبن الصلاح 
الذي آلف كتاب « علوم الحديث » وكالنووي الذي ألف كتاب « التقريب » 
في فن مصطاح الحديث . وكذلك امتد هذا المنهج الى طريقة تدويرن 
الحديث » فطالبوا كل من يتعرض اذلك بأنيعين بضيط الملايس مرن 
الاسماء » ووضوح الخط دون مشق أو تعليق » وضبط الحروف اللمهملة , 
أي غير المنقوطة ٠‏ وذلك بأن توضع تحت الدال والراء والسين والصاد 
والطاء والعين النقط التي فوق نظائرها , أو بأن توضع فوقها علامة تشبه 
قلامة الظفر » مضطجعة على قفاها . أو بأن يوضع تحتها حرف صغير 
مثلها » أو ما شابه ذلك . والهدف من هذا هو الرغبة في تحاشي ارن ‏ 
تؤدي اخطاء الكثابة الصرف الى أخطاء في نص الاحاديث . 

وقد فهم علماء الحديث المدنى العلمي للمصطاح فهما صحيدا يتضح 
لنا هذا من قول النووي : « لا جعي [ لاحد ] أن يصطام مع اأفسه 
برمز لا يعرفه الناس » فان فعل فليبين في أول الكتاب أو آخره مراده »)١(‏ . 

أليس هذا هو المنوج العلمي الذي يسير عليه كل المؤافين المحدثين 
في شتى العلوم ؟! بل أكثر من هذا إن علماء الحديث قد طالبوا أنفسهم 
بالتفريق بين الرواية الأصلية التي :وضع في متن الكتاب والروايات الفرعية 
والتعليقات التي ينبغي ذكرها في الهاء.ش ؛. حتى لا يختلط الأمر . وهذا 
وجه من وجوه التدقيق العلمي الذي يأخذ به العلماء والباحثون المحدثون 
أنفسهم وا ب بعد س تقصينا جوانب المنوج الذي ابتدعه علماء 
الحديث وساروا عليه لأدركنا أنهم قد قدموا العام كلهاو بولاول: ھر 
منهج علميأ للدراسة والبحث بأصدق معاني الكلمات . 


١ب‏ التقريب ص ؟”؟ 
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